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توماس باور 


لماذا لم توجد 


عصور وسطى إسلامية؟ 


الشرق وتراث العصور العتيقة 


ترحمة: د. عبدالسلام حيدر 


توماس باور: لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟ 


بروفوسور توماس يباور 831065 11505035 )١111١(‏ مستشرق ألماني شهير. 
حاز درجة الدكتوراه فى عام ١5144‏ من جامعة إيرلنجن - نورنبرغ بدراسته: 
«الشعر العربي القديم». ثم درجة الأستاذية سنة 1151 بدراسته الضخمة: 
«الحب وشعر الحب في العالم العربي في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين». 
وإبان تلك الفترة عمل في جامعتي هايدلبرغ وإيرلانجن-نورمبرغ؛ ويعمل منذ 
عام 7٠٠٠١‏ أستاناً للدراسات العربية والإسلامية في جامعة مونستر الألمانية. 
وقد شغل عدة مناصب أخرىء ولكنبا لم تمنعه من الانتاج العلمي الغزير» حيث 
أصدر قرابة أربعين عملا علمياً ما بين طويل وقصير حاز بعضها على جوائز 
مهمة مثل هذا العمل الذي ترجمناه هناء الذي فاز هذا العام )٠١١9(‏ بجائزة 
(173013]115-85215) لأفضل عمل علمي قصير. وستجد عناوين بعض أعماله في 
قائمة مراجع هذا الكتاب. صدر له عن منشورات الجمل: ثقافة الالتباس» نحو 
تاريخ جديد للإسلام؛ (7:11). 


كت عدانسااء سر :)١1477[‏ كاتب وعترجم معصري حاز درجة دكتوراة 
التلسكة غى الآزالى عن ساعقة #أمرخ الألعائية سئة ٠١٠١‏ بدراسة ترجمت بغد 
الله وعتشرت فر العشروء القومر للترجعة تحت عنوان «الأصولي في الرواية, 
٠ *‏ *! ع تسقمقات» «الأعمال الكاملة لإمراهيم عبدالقادر المازني» التي 
بصدرها المحلس الأعلى للثقاقة في مصر منذ سنة ٠٠١7.‏ ومن ترجماته: 
اشرق وانغرب؛ حمقي الغرب شرفية» لأذا مارى شيمل »)3١٠١4(‏ «فكر بنفسك, 
عشرون تطبعقا للقنسفة؛ نينس زوئْتحِن ,)2٠١١1(‏ «المجتمع المشي النظرية 
والتتطعمق» القراتك آترلف ٠ ٠5‏ ؟!): «مستجر والتخول التأويلي» لهانس ألبرت 
> «مبرثتفورمات. منطق السمادة الكونية» لهرفريد مونكلر (تحت الطبع). 


توماس بأور: لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟؛ الطبعة الاولى 
ترحجمة: د. عبدالسلام حيدر 
كافه حفرق النشر والاقتباس باللغة العربية 
محفوظة لمنشورات الجمل: بيروت - بغداد ٠١١‏ 
تلقون وفلكس: 7557-4 ١‏ 31و١٠‏ - 
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ساهم معهد فوته في بعض تكاليف ترجمة هذا الكتاب. 
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الشرق والغرب بالمقارنة: من «الأمية» إلى «الأرقام» 
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فى عهدين؟ 14١‏ - نهاية العصور العتيقة المتأخرة كفترة تكوينية 
5 - الألفية الأولى كحقبة واحدة ١04‏ 
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والثامن عشر ١54‏ - القرن الحادي عشر الميلادي» قرن رهيب 
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مراجع الكتاب اا ااا 0 
مصادر الصور مون مالقا ساحن امشو و 1 


مقدمة المترجم 


حينهنا طالفية هذا الكتاب فؤو صدووة نمنية أن اتحمه:-يداءة 
لأنني توقعت أن ترجمته يمكن أن تحتل مكانة متميزة في المكتبة 
العربية كما حدث مع كتب أخرى لمستشرقين ألمان كبار تُرجمت فيما 
سبق واحتلت منذ صدورها مكانة متميزة في تشكيل الفكر العربي 
الحديث. ومن ناحية ثانية لأنه ولا ريب سيفيد المتخصصين الذين 
ينساقون وراء التقسيم ادر لتاريخ 0 ويطبقونه دون ترو 
تاريخنا العربي-الإسلامي. ويمكن أن أضيف هنا سبباً ثالثاً وأخيرا 
وهو ما يتميز به الكتاب من نقد عقلاني ذكي وساخر للأحكام الغربية 
المسبقة حول الإسلام وتاريخه والتي تعود في الغالب للتسرع 
والتربص وقلة الإطلاع . 

وقد حرصت فى ترجمتى هذه على عدة أمور مهمة منها: )١(‏ رد 
المعراض العو الأضرليا. رالنقل :زدنة رن الطسارت الفيطقةة لتك 
الأصول. (؟) ذكر الترجمات العربية - إن وجدت وكانت في 
المتناول - للمراجع الغربية التي استخدمها مؤلف الكتاب» والتقل 
عنها ما أمكن مع الإشارة إلى ذلك بدقة كما تقتضي الأعراف 
العلمية. (") ألا أعلق إلا تعليقات قصيرة» وفقط عندما يتطلبها 
المقام حتى يكون السياق مفهوماً لقاريء العربية» ودائماً ما اتبع هذه 


04 


التعليقات بكلمة «المترجم» بين قوسين كبيرين . (:) ألا اكب مقذرة 
طويلة ترهق القارئ قبل قراءة الترجمة وألا اسمح لأحد بذلك إلا إذا 
كان المؤلف تفسه. (2) دقة التعبير وسلاسته» وهو أمر يعرفه من يقرأ 
ترجهائي أو كتاباتي. وقد ساعد على ذلك هنا دقة الكاتب ورشاقة 
أسلوبه بالألمانية؛ حيث لم يبالغ في التصنع اللغوي أو في نحت 
مصطلحات جذيدة ملغزة كعادة الكثيرين من كتاب الألمانية, 
(1) وأخيرا أن تكون الاختصارات قليلة ومعتادة على سبيل المثال: 
ت. تعني (توفي)؛ ح. تعنى (حوالي)» ق.م. تعني (قبل الميلاد). 


وشرحجذا. 


وبعد هذا كله حرصت على التواصل مع المؤلفء الذي كان 
لطيفاً ودوداً كما توقعت» وقد تلطف وأجاب عن استفساراتي برحابة 
صدرء ثم راجع الترجمة فدققها وقرظها بأنها تعبّر بدقة عما أراد 
قولهء فله شكري الجزيل. وكذلك أشكر الأصدقاء والزملاء الذين 
تناقشت معهم كثيراً أو قليلاً حول بعض جزئيات الترجمة» وأخص 
بالذكر د. منار عمر بآداب حلوان» د. أحمد محمود بدار العلوم؛ 
وبالطبع د. انيتا بولانسكا التي أدين لها بالكثير في الحياة وفي 
اك حسة. 
والله من وراء القصدء 
5 عبدالسلام حيدر 
بروكسل» أل فبراير 527 


مقدمة الكتاب 


للكتب كما للثقافات فترات تكوين من المؤسف أنها قد تطول 
أخياناً قبل أن تضل إلى غايعها الطبيعيةة .وعدا ما كدت أيضا في 
حالتنا هذه. كانت نقطة الانطلاق الأولى هى الغضبء الغضب من 
الخطأ الشائع في استخدام مصطلح يسبب ابورا أكبر مما يعيه من 
نستخدمونه؟ لقد تعلهنا أننرن المصطلخات الع ستخدمها فى 
الحديث عن الناس والثقافات بحساسية أكبر. الكثير من الأوصاف 
القديمة مثل «زنجي» (مععء10) أو (المحمديين» (31011211526012265) 
يتم الآن تجنبها وبدقة. ومع ذلك» فإن مصطلح «العصور الوسطى 
الإسلامية» (2416161216655 «عطء151315) غير قايل للنقاش إلى حد 
كبير» على الرغم من أن مارشال هودجسون (2هوعله11 [113275121) 
قد شكك به في السبعينيات وبشكل تأسيسي . لكن ماذا يعني مصطلح 
«العصور الوسطى الإسلامية»؟ ما هي آثاره على إدراكنا للثقافات 
الإسلامية في فترة ما قبل الحداثة؟ 7 نتائج يتركها على الدراسات 
الحضارية المقارئة؟ 

بداية ناقشت مصطلح «العصور الوسطى الإسلامية» مع الطلاب 
الذين شككوا فيه على الفور وبحماس. وعندما دعاني مايكل 
بورغولته (عاامع:1830 اعهاء301) إلى إلقاء محاضرة في أكاديمية برلين 
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براندنبورغ للعلوم في الرابع من فبراير سنة 25١١14‏ جعلت موضوع 
محاضرتى السؤال التالى : اهل كانت هناك عصور وسط إسلامية؟). 
كيت أقل خماسة دما طلت مني إعداد تلك المحاضرة لمر فى 
تال كقيات تيدر يحول لصوو الوسطى قنك الى أن 
محاضرتي غير جيدة بما يكفي لتكون مفيدة في شكل كتاب. مؤرخو 
العصور الوسطى مثل : مايكل بورغولته وفولفرام دريفس (18/0115210 
55) وألموت هوفرت (118]671 016الزاك) وجيني أوستيرل (لإقمول 
261 طوروا رؤية متجاوزة للحضارات لدراسة هذا الذي ما زال 
يق لسوء الحظ ب «العصور الوسطى». وهي رؤية تفتح من وجوه 
عدة آفاقاً جديدة لجميع الأطراف. هل يريد المرء أن يلعب هنا دور 
الشرير بأن يضع منطقة غرب أسيا وبشكل حاسم في حقبة مختلفة عن 
أوريّاء وبهذا يجعل الدراسات الحضارية المقارنة» على الأقل للفترة 
ما قبل ٠١9١‏ ميلادية» تبدو غير مبشرة بالمرة؟ 

تدريجياًء على الأقل بسبب مقاربات غارث فودن (6705© 
2,2 وأبحاثي الخاصة على الفترة بعد سنة ١١١١‏ ميلادية» 
تظهر مقولات تجعل النظر من منظور شامل فيما قبل سنة ٠١6١‏ 
ميلادية ليس أمراً مقبولاً فحسب. بل وضروريا أيضاً. ويجب على 
المرء الآن أن يعيد مرة أخرى تأسيس هذا المفهوم على أساس نظري 


١أل-‎ 


الطبقات المختلفة التي يتشكل منها هذا النص الآن تؤدي إلى 
درجة ما من عدم التجانس الأسلوبي» ومن 5 هذا التأرجح 
بالمتناوب بين الأمل فى ألا يكون النص مقالاً جدلياً مبالغاً فيه 
والأمل فى ألا يكون مقالاً علمياً جافاً جداً؛ وأن يتكامل الأمران 
: واكاك يتكون الآن من خمسة فصول. الأول منها مخصص 


فيه. 


٠ 


لتفكيك مصطلح العصور الوسطى» وهو يقدم رصداً للضرر الذي 
تسبب فيه هذا المصطلح. ويقدم الفصل الثاني مقارنة موجزة تشمل 
ستة وعشرين مصطلحاً مرتبة أبجديأء وذلك لإنارة التطورات المتباينة 
بين غرب نا ووسطها من ناحية وغرب آسيا من ناحية أخرى» 
وذلك إبان الحقبة التي تسمى تقليديا ب «العصور الوسطى المبكرة' 
(101221]1211). في الفصل الثالث تأتى النظرات حول كيفية 
الركرل حدق كن راك سروم نوتن القمدن الا مهالا إعاذة 
تعريف ما يسمى ب «العصر الذهبي» للإسلام بوصفه حقبته التكوينية. 
وفي الفصل الخامس تأتي أخيراً الخلاصة والاستنتاجات كختام لهذا 
الكتاب . 

وهكذا صارت محاضرتي تلك كتاباً صغيراً. أضف إلى ذلك أن 
البحث عن مكان جديد للنشر تم دون مشاكل» ولذا فإنني أشكر دار 
النشر 0.11.8661)»: وبصفة خاصة الدكتور أولريتش نولتا (6غ78/01). 
شكري أيضاً للباحثين في مجموعة 41.4 التي تعمل على مشروع 
«الأدب العربي من القرن الحادي عشر وحتى القرن الثامن عشر' 
للنصح والتحفيز. وكذلك شكري للدكتورة نيفلي بابوتساكيس 
(2380111453115)» والدكتورة مونيكا سبرنجبرج-هينسين 
(معوم111-عءوطع هزم 5) والدكتور أندرياس نيومان (2322«ناءل) . 


توماس باور 


. 


«العصور الوسطى الإسلامية 


نذآية يمك للمرء أن يقارة ون اللعطلين التالسين : 

- «كان شارلمان حاكماً أوروبياً مهما من عصر مملكة تانج». 

د كان هاوون الرفية يحاكما شر ىدأ وسطا مهما فى فعرة 
ا لتمهووو! |الوسطن + 

كلتا الجملتين صحيحتان على حد سواء. فعهل شارلمان (54؟/ا- 
64م يعود في الواقع إلى عهد أسرة تانج الصينية (514- 
1 ولا يختلف الأمر بالنسبة لعهد الخليفة العباسى هارون 
الرشيد (804-1/87م.)» الذي وضع تحت مسمى عصر يعرف في 
رتنا بيحقبة «(العصور الوسطى». وإن شئنا الدقة : «العصور الوسطى 
المبكرة». ومع ذلك لا يمكن وصف شارلمان بأنه حاكم من عصر 
مملكة تانج (والآمر نفسه بالنسبة للرشيد). فعصر مملكة تانج فيما 
يبدو لم يتجاوز حدود الصين. وحيث لم توجد علاقات حقيقية - 
مباشرة أو غير مباشرة - مع مملكة تانج فمن المنطقي ألا نستخدم 
مصطلحاً من قبيل «العصمر التانجى» . 

رغم ا ل لو الوسطى» بشكل 


١ 


ل التى تمتد من نهاية العصور العتيقة (©4011) وحتى العصر 
الحذيث. ولكنه يُستخدم أيضاً - قليلة أى كديرا - لتسمية الحقب 
المترّامنة لتاريخ الشرق ال [آحياناً وإن بشكل نادر لتاريخ 
شرق أسيا أيضا). ولهذا على سبيل المثال يحتوي مجلد «حكام 
اُعصور الوسطى؟ (111161211655 065 116775067) في سلسلة الكتب 
المعروفة 207 كلاسيكياً»» على صور قلمية قصيرة لكل من «هارون 
الرشيد؛ الذي سبق ذكره. و(صلاح الدين» (ت. 1197م) وامحمد 
الفاتح» (ت. 1481م)0". وبالمناسبة لا يوجد أي إمبراطور صيني 
في هذا المجلد. أي مؤرخ من العالم الإسلامي» سيدهش ولا ريب 
من وضع خليفة من العصر العباسي الأول مثل هارون الرشيد مع 
السلطان العثماني محمد الفاتح في الحقبة التاريخية نفسها. أما 
بالسية لمولقف مجلد الخسين حاكماً وللعديد من زملاقه أيقاً كل 
ترجد أي مشكلة في هذا. هم ينطلقون بالطبع» مثل كثير من علماء 
الإسلاميات في الواقع؛ من افتراض يبدو طبيعياً بوجود اعصور 
وسطى إسلامية»؛ وأنه من المنطقي استخدام مصطلح «العصور 
الوسطى» لوصف الثقافة والأدب والعلوم والأوضاع الاجتماعية في 
العالم الإسلامي من موريتانيا وحتى الهند. هذا هو السبب في أن 
يعد الرشيد حاكما من «العصور الوسطى»؛ ولكنه - مثل شارلمان 


)١(‏ الكاتب يستعمل هنا المصطلح الألماني (60ا05 :2/06) ويعني بهء كما 
أخبرني كتابياًء المنطقة التي نضم فلسطين وسوريا وتركيا والعراق وإيران أي 
أنه لا ينطابق ومصطلح «الشرق الأوسط؛ وهو بالألمانية (دع)ة0 «ع:311]]16) 
ويضم بالإضافة لما سبق مصر وشبه الجزيرة العربية؛ وهذا ما يشير إليه المؤلف 


تفريباً في بداية الفصل الثاني من هذا الكتاب (المترجم). 
زهة انظ : لصعل اممكا صهلا ندعل امتاخ معل مععمضعط :ملوعم]1 لتحودا 


مع لامكا ه5١‏ لملاعطهها جل رمعلاه 0)؛ هيلدسهايم 8 


١ 


بالضبط - ليس من عصر مملكة تانج . 

مما يجعل الإشكالية واضحة للعيان؛ أن استخدام مصطلح 
«العصور الوسطى» لوصف المجتمعات الإسلامية» لم يطرح للنقاش 

ا 9 : 7 

من قبل العلماء الاوربيين إلا عرضياء وهو أمر نادر جدا عند العلماء 
الأمسكينة وعند العلماء العرب اي ولذا للا نكاد نصادفه في 
استخدام مصطلح «العصور الوسطى»»؛ على الأقل فيما يتعلق 
بالمجتمعات الإسلامية. ويوجد سبب سادس سيتبين عندما يُسئل فى 
الفصل الثاني» عما إذا وجد في القرون الأولى مما يسمى ب «العصم 


0 
الى - 


الوفدي ما يكفي من أوجه التشابه بين الظروف الحياتية فى كل من 


م والشرق الأدنى» التي تسمح بتبرير وضعهما فى حقبة واحدة. 


.١‏ عدم الدقة 


كلما وجه المرء نقداً لمصطلح «العصور الوسطى» يتلقى في 
الغالب إجابة من نوعية: أن المصطلح ليس مثاليا بالفعل» ولكنه 
عملي للغاية. زد على ذلك أنه انتشر وترسخ» ومن يستخدمه يعرف 
بالضبط ما يعنيه. نحن نعرف بالفعل عما نتحدث عندما تقول 
«العصور الوسطى»! 

لكن هل نعرف ذلك حقا؟ هل نعرف بالفعل متى تبدأ العصور 
الوسطى؟ فنهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية (سنة 41/5م) لاا يمكن 
أن تصبح حداً تحقيبياً للعالم كله. هكذا تنفتح مساحات لمناقشات لا 
تنتهي. على سبيل المثال:.متى تبدأ العصور الوسطى في دمشق؟ 
المقترح المعتاد هو الفتح العربي سنة 1706 م. أي بعد قرن ونصف من 
سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. ومتى تتوقف الإمبراطورية 
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الرومانية الشرقية عن كونها رومانية لتصبح "بيزنطية» وبالتالى 
تروسطية؟ وهل كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية اسرع في 
«القروسطية» من دمشق التى كانت جزءًا منها؟ وهكذا كلما اتجين 
ناحية الشرى؛ كلما صعب العثور على إجابة ولو شبه معقولة. 
وكذلك السؤال عن انهاية العصور الوسطى» ليس من السهل الإجابة 
عذه أنضا. على سبيل المثال جاك لوجوف (0011) عنآ 13001165) لا 
يرغب في اعتبار عصر النهضة والعصر الحديث المبكر حقبتين 
منفصلتين» وينادي بدلا من ذلك بعصور وسطى أطول تستمر حتى 
منتصسف القَرن الثامن 00 
هذه كلها مقدمات وافتراضات سيئة ولا تبسر بالوضوح . وهذا 
مثال لذلك: 9 العالم الناطق بالإنجليزية لا يكاد يوجد ناشر 
سيسمح بوضع عنوان طويل ضخم مثل : (12 عماعتلع21 01 1156011[ 
0 1016ء0 5عناءه50 انعنسواة1)"'' لمدخل عام ميسر حول 
تاريخ الطب في المجتمعات ذات الصبغة الإسلامية. وبشكل عام 
سيكون المتوقع ران مثل : (016156ع781 عنطرهاذ1 21نمء381601) . 
ويوجد كتات ممتاز بهذا العنوان بالفعل. وعلى العموم لا ينبغي 
للمرء أن يضطهد مؤلفاً بسبب العنوان7”. ومع ذلك؛ فالأمر يستحق 
(0) ار اجع: ((معطعممظ عمطه عأطعتطعوء0 :00 عآ 33601065). ملحوظة 
للمترجم : الأصل الفرنسي لهذا الكتاب عنوانه : (5ءمناوء06 امعصستهم؟ لانو 
”عع ممما م مانا )قد ترجم حديثاً إلى العربية بعنوان مقارب: «هل 
يجب حثَّاً تقطبع التاريخ شرائح؟ (ترجمة: الهادي التيمومي)؛ ونشرته هيئة 
البحرين للثقافة والآثار 3714 لم اطلع عليه للأسف (المترجم). 
0) أي اناريخ الطب في المجتمعات الإسلامية قبل القرن السادس عشر' 


(المترجم). 
0) انظر: عتصدانا اللكعتلع81 بطاتصسةععه0ة5 عالتلسظط بمممصصممط 8 عماعط 


21615 ). واشنطن دي سي ا١١7.‏ 


١5 


معالجة ألزم وأقرب. بداية فإن ما يسمى بالطب «الإسلامي» هو 
الاستمرار المباشر لطب العصور العتيقة. فالأطباء لابد وأن يعرفوا 
أهم أعمال جالينوس» بل كان عليهم أيضاً أداء قسم أبقراط وليس 
القسم على القرآن على سبيل المثال. فجالنيوس هو المؤسس 
الحقيقي للطب «الإسلامى»» وهو يُعد - بجانب أرسطوطاليس - 
المتول اليوتاني الأكقر ورابهة فد قبل العرب والفرس. وبعض 
أعماله لم تعد موجودة إلا في ترجمتها العربية فقط. وقد عاش 
جالينوس في الفترة من سنة ١١19‏ إلى سنة 7١15م.‏ أي قبل فترة طويلة 
من أ عصور وسطى . ولكن بالطبع لابد وأن تكون له مساحة واسعة 
في أي كتاب عن الطب «الإسلامى». فيما بعد تلقى المؤلفون العرب 
تأثيرات/نارتبية ومفنية أبمنا» ترلكن'ظل طبهم في عرهرء امطويراً 
مثابراً للطب الجالنيوسي. وهذا ينطبق أيضاً على داود الأنطاكي» 
وهو طبيب أعمى مشهور وفيلسوف من مدينة أنطاكية» كان يعرف 
اليونانية والكتاب اليونانيين» وقد توفي في مكة سنة 1599م. هو 
أيضاً لا ينبغي إغفاله في أي من كتب «تاريخ الطب الإسلامي في 
العصور الوسطى». لكن أي عصور وسطى هذه التي تمتد من سنة 
٠‏ حتى سنة ١٠11١؟‏ فمصطلح «العصور الوسطى» لا يؤدي هنا إلى 
أي وضوح. ظ 

أما كلمة «إسلامي» فإنها تتسبب في مزيد من الغموض. فكثير 
من الأطباء «المسلمين' لم يكونوا مسلمي الديانة» وإنما كانوا 
مسيحيين ويهوداء وبعيدا عن التقاليد الشفائية الشائعة لما يسمى 
بالطب النبوي» فما يسمى بالطب «الإسلامي» لم يكن به في حد ذاته 
أي شيء إسلامي . حقيقة أن الثقافة «الإسلامية» هي الوحيدة التي لم 
تسم انها المتكافة تفدرا يه (لأنها تمتد على مساحة جغرافية ضخمة 


١و‎ 


من الصعب الإحاطة بها)» أصبحت في حد ذاتها مصدراً للاضطراس 
والبليلة: وليذذا تحديدا قدم مارشال هودجسون (11008507) 
(1958-1477) مصطلحاً 5 بالإنجليزية» هو اإسلامكيت») 
(15131121). نيعبر به عن ظواهر العالم الإسلامي التي لم ترتبط 
باندين بشكل مباشر”''. ولكن للأسف تصعب ترجمة هذا | 
بشكل مقبول إلى الألمانية» وعلى كل فالمصطلح لم ينتشر فى 
الإنجليزية حتى الآن إلا في الدوائر الأكاديمية فقط. 

وكذلك فإن التجاور بين مصطلحي «إسلامي» و«العصور 
الوسطى» يشبه تفجيراً مزدوجاً. فمن المعتقد به بشكل عامء أن 
العصور الورسطى كانت حقبة شديدة التدين» وأنها أصبحت وبشكل 
مطرد حقبة للتعصب الديني. وفي ظل كل هذه المقدمات» يصعب 
تخيل الطب الإسلامي القروسطي» بوصفه خطاباً طبياً تقدمياً بل 
وعلمانياً؛ رغم أنه كان هكذا بالفعل”". فإذا كنت المفاهيم تأخذ 
على محمل الجدء فلابد وأن يدرك المرء أن ما يسمى ب «الطب 
الإسلامي القروسطي؛ لم يكن قروسطياً ولا إسلامياً ‏ والخلاصة: 
مصطلح العصور الومعي لا يساهم في إضفاء الوضوح؛ بل هو على 
العكس من هذا تماماً. 


5 استدناحات خاطئة 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى النقطة الثانية. فمصطلح «العصور 
الوسطى» ليس غامضا فحسب. بل ويرتبط أيضا بسلسلة طويلة من 
)١(‏ انظر: (صسماها أت ععسوة؟١‏ عط؟ نممدعلم2 المطصمل8). ١/كه- 1١‏ 
)٠(‏ قارن قينا (الناعاطسة عل نانك عاط معسو8) (ص )1١94-195‏ 


الترجمة العربية: ثغافة الإلتباس» منشورات الجمل /ا1 35١‏ ص 17" وما 
بعدها . 


الافتراضات» عما هو قروسطى. ومن يظن أن بإمكانه إنقاذ مفهوم 
العصور الوسطىء إذا ما أظهر في نشاط بحثي متفان بأن 
الافتراضات التي تلوث المصطلح خاطتة لا يخدع إلا نفسه. فالتعبير 
نفسه يستند إلى فرضية باطلة لا يمكن الدفاع عنهاء وهي أن الألف 
سنة ما بين سنة ١٠50م‏ وسنة م تشكل حقبة واحدة تختلف 
بشدة عن الحقب السابقة أي العتيقة» واللاحقة أي الحديثة» وأنها 
تمثل بالتالي فاصلاً بينهما. يمكن لهذا التصور أن يستمر فقط إذا 
واضلنا التمسف«العديدن الاقراضات البناطلئة حقيقة أو اعتمالا . 
خلاف ذلك» فإن العصور الوسطى تصبح متنوعة جدآء ومن ثم تفقد 
الكثير من طابعها الغريب حتى لتبدو تلك الفرضية وبوضوح واهية 
وواهنة. وبكلمات أخرى: لا يمكن للعلم أن ينجح في تصحيح 
الصورة «الخاطئة» للعصور الوسطى دون التخلى عن المصطلح 
نفسه» وذلك لأن المصطلح تأسس منذ البداية 0 هذه الصورة 
الزائفة تحديدا . 

وبالعودة مرة أخرى إلى مثال سبق تناوله» وهو أن العصور 
الوسطى كانت ذات توجه ديني كبير» حتى أنها تعد أكثر حقبة سيطر 
فنيا الدنن علن: الأطاذق كلمن إفنا(اانه ممتريفهابوورفنينا شاليا 
كعضو للرونائفية» أو ان ينظ مها ويدينها انين كاك عنهونا 
وانحطاطاً للعقل البشري» وأن العصور الحديثة هي فقط من استنقذتنا 
منها. وكما هو الحال دائماء فقد تم النطق بالحكم فعلاً» وبالتأكيد 
فإن التعميم بهذا الشكل ليس صواباً. ففلاحو العصور الوسطى 
وحرفييها وبحارتها لم يكونوا أكثر ورعاً من أقرانهم في القرن العاسم 
عشرء ثم أن العصر الحديث المبكر بإصلاحاته وحروبه الدينية كان 
أيضاً عصراً دينياً شديذ الاضطراب. وكذلك يمكن التشكيك بقوة في 
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إذا ما كان المرء في الهند إبان العصور الوسطى (هذا إذا كانت قد 
وجدت هناك) أكثر تديناً مما هو عليه اليوم . 

وكما يقول ألبريشت كوشورك (1205050116 أتأدء:طاث). فإن 
الحمولة الدينية للعصور الوسطى هي عرض جانبي لبناء حداثة علمانية 
مستنيرة. (إذا ما أردنا أن تصبح البشرية وباستمرار أكثر تنوراً أو 
إلحاداً؛ فيجب أن تكون فيما سبق أكثر جهلاً وتخلفاً أو أكثر نوما 
لله»”'". وهذا بالتأكيد لم يكن الحال في القرن التاسع عشر. «فى 
هل الأثناى اتضح على نطاق واسع أن القرن التاسع عشر لم يكن 
1 لتضاؤل 5-8 الديني؛ لا 8 0 الغربية» ولا 00 
العالمي بالتأكيد»""" . ولكن حتى العودة من حقبة لحقبة لا تقدم سوى 
5 للهشاشة الدينية. «هذا يجعل من الضروري أن نقر بأن إنسان 
العصور الوسطى على الأقل كان يشعر بالأمان وهو في أحضان 
النيع". 

أما بالنسبة لمؤرخ الإسلام؛ فإن المشكلة أكثر حدة وتعقيداً 
لأنه ليس فقط العصور الوسطى» بل الثقافات الإسلامية بوصفها هذا 
اعتبرت كيئية بشكل خخناصء وبالثالي فإن «العصور الوسطى 
الأسلابة! لآب ونيا كانت تصيدا للتعصب الديني. وفي الحقيقة 
تم إدعاء ذلك مراراً ليس فقط من خلال الصحافة الصفراء» بل أيضاً 
من قبل علماء محترمين للإسلاميات. على سبيل المثال جوستاف 
إدموند فول غرونيباوم (تلناقطع 010 ١03‏ .8 .0) قدم سئة ١9717‏ 


للمسلمين والمسيحيين على السواء التشخيص التالي: «حتى نهاية 


.١44 انظر: (ممسمعلدمواسطة؟ بعطرمطءده؟! ااءعرطا4)ء ص‎ )١( 
. 110 انظر السابق؛ ص‎ 68 
0 انظر السابق؛ ص‎ 49 


العصور الوسطى؛ فرض الدين نفسه بوصفه المصلحة الأهم والأصلية 

الا ع0 ثم قدم عالم الإسلاميات الشهير ذو التأثير الواسع في 
ذلك الوقت صورة مظلمة للؤسلام فقال: 

«يريد الإسلام التحكم في الحياة بكاملها. أما المثال الذي يدعو 

إليه فعبارة عن حياة لا تشهدء من المهد إلى اللحد. ولو للحظة 

واحدة» أي تشكيك في المعيار الدينى» حياة لا تحتوى على أى 

حنائة بتر كان لظ رعق للقراعين الدكه ا لسر اله 3 

الأفعال المهمة والتفاصيل الصغيرة للحياة اليومية» يفَقّد معناء. 

وذلك حينما ينظر لكل خطوة بوصفها محددة ومفروضة بالأوامر 

الإلهية. فالمجالات الحياتية التي تخضع للرقابة الدينية» وتلك 

التي لاا تخضع لها لا يمكن وصفها في الإسلام بفصلها إلى مقدسة 

ودنيوية. فلا يوجد مجالء يتصل بتصرفاتنا فى أقدارناء سواء فى 

الدنيا أو في الآخرة» إلا وهو متأثر بذلك:9 © ١‏ 

مثل هذه الفكرة السخيفة عن المجتمعات الإسلامية في فترة ما 

قبل الحداثة بعيدة تماماً عن الواقع» وإن كانت موجودة حقيقة عند 

بعض الأفراد والجماعات المتنسكة. وهو أمر لو رآه هذا العالم 

النحرير شمولي الثقافة جيداً لما وصلنا لحالة انصهار القلب الصلب 

52 مصطلحي «الإسلام» و«العصور الوسطى». ففي الواقع كانت 

الغالبية العظمى من الناس»؛ كما في أي مكان آخرء تؤدي واجباتها 

الدينية بعناية قلت أو كثرت» وأحياناً بقصد التوافق الاجتماعي فقط. 

فلم يكوتوا أكثر.ورعاً أو تأئراً بالدين من غير المسلهين أو غير 

القروسطيين. وفي المجتمعات «الإسلامية» (هنا بمعنى 1512212216) 

وجدت مجالات حياتية كانت دنيوية بالكامل أو دنيوية إلى حد بعيد 


.356 انظر: (معالةاعاانل/ة صسز سيقاذال معد تمسناةطعصناميت)ء ص‎ )١( 
, 39 انظر السابق» ص‎ (0) 
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جداً. فالشعراء العرب والفرس أبدعوا أعظم الشعر الخمري في كل 
العصورء بل حتى علماء الدين الأتقياء تمتعوا بنظم أبيات ماجنة 
أحيانً إياحية فاحشة» وتغتوا بالاستمتاع بالحياة في الطبيعة الجميلة 
وسك السشبأات ار وقصائد مديح الحكام ومستشارو الحكام 
كانت مكيافيلية جدأً قبل فترة طويلة من مكيافيلي نفسه. وقد رسم 
قتائر الفرس ملاحم الحب. وصمم فنانو الزجاج كؤوس النبيذ» وقام 
الأطباء رعلماء الطبيعة بأبحائهم دون تأثر بالعقيدة الدينية . 

مثل هذه الافتراضات المسبقة عن طبيعة الإسلام «المروسطية» 
ؤثر أيضا على تضير المتوجات الفدة. على سبيل المثال هذا ما 
حذث مع علبة مجرهرات المغيرة (73-8(215لطع31-1411)» وهي 
واحدة من أكثر الأعمال الفنية سحراً التي وصلتنا من أندلس الفترة 
الأموية..وقد قدم لها سلسلة من التفسيرات المتناقضة. فهذه العلبة 
العاجية ١5(‏ 8 سم) تمت صناعتها في سنة اه "اه / 9348م لأجل 
المغيرة؛ الابن الأصغر للخليفة الناصرء وذلك في عاصمة الأندلس 
الأمرية. مدينة الزهراء: بجوار قرطبة. أما مؤرخ الموسيقي هنري 
جررج فارمر (78:026 060:88 :2102) فيضع هذه العلبة (انظر 
اللوحة رقم "١‏ تحت عنوان «تصوير المباهج الدنيوية - الموسيقى 
والنبيذ والعطور»"" . وقد بدا ذلك التفسير بالنسبة لبعض مؤرخي 
الفن ملذانياً مفرطاًء وكانوا يفضلون رؤية رسالة سياسية في الأمرء 
ولذا انتشر في وسائل الإعلام تفسير من نوعية التنافس بين الدولتين 
الأموية والعياسية. فقط لأنه يبدو مقبولاً من خلال رؤيتنا الحالية. 


)١(‏ انظر ملحق المورر (المترجم). 
(5) انظ : لممعلل8 ما مالع اطع اجنلا ,بسماها #عصصة عورمع0 معط 
ليقلا ص : وما بعدها . 


ل 
-_ 


يفا 


وظني أن هذا التفسير أقل احتمالية؛ لأن الشخص الم جود على يمين 
المشاهد يتساوى في الرتبة نفسها مع الشخص على الجانب الأيسر. 
زكذلك انا شرا نكا ستو عدر بالاعدار أيما ‏ لمانا عقي 
الديني هو الذي استبعد» رغم أن المرء ينبغي أن بتوقع مثل هذا 
الشبير فق شغيل «تروشط » للملظة :والهيمة. 

وإجمالاً يمكن للمرء أن يقول بأن المجتمعات الإسلامية فى نت 


0- 

الملتبس». ومن خلال فذرة الناس . لحك فقط على قبول الغموض 
والإلتباس» ولكن أيضاً على الشعور بأنه مفيد ومثرء حتى أنهم قبلوا 
لى #تعين النضو فت اللسعدارية مقا تلمنير ابح اد ةا ا ا ا 


التوفيق بينهاء وبتحمل المتناقض والمتعارض» وبوجود وجهات نظر 
مختلفة ومتجاورة للعالن” ١‏ . بعض من هذه النقاط سقع ما ققحي 


بمزيد من التفصيل فيما بعد. ولكن هنا لابد وأن نسجل ولو لمرة: 


٠ 


أن مصطلح «إسلامي» مضلل إذا ما كان يصف «ثقافة» وليس دينا. 
وأنه يؤدي إلى كارئة عندما يتم ربطه بكلمة «العصور الوسطى!. 


)0غ( وهنا يمكن ذكر ثلاثة عناوين فقط من بين الدراسات الكثيرةً حول عنة 
مجوهرات المغيرة: 
للع تلتأكتصن1آ لصة إاللناءء”! كه كمصموزلا عقانء )© :عواز/ا-ملورط معوعمه:! 
-19 رورم ,1997 ,14 كفصعفون 1/1 نط! .كنااقلترظ 2١‏ دمر فاعيلكة"© بجرميزز لمطامئلوة 
41 
:1101165 0ق الإندونا لالوتصممذ لصن كوجرا معنطعن 81 لم عط تنامممطملة عننامنمك 
:ناتاه ) .784 ابن”1! 0ن اتضعمظ عوننامم و[ ععسسن"! إن كامهة] لمن كخصستم 
تلع !1 .اتفمك 6ا فكلام دنهم! 5علمتروء 7/4 انملع 8 .حع وعم[ لل نالاموونا 
313-335 .مدر ,2010 
-لن !0 كختجعلام مذلا لضن بإعمامعاعةق لاأللمر كغامد ه'“ المواعلممة عزنا 
-107 .ترم ,(2016) 1 .من ,ل4 جعماذزةا لوعنلء84 أنه افمسسسطل :مل 'رمستاعن لح 
.130 


00( هنا يمكن النظر بتوسع في كتابي ثقافة الإلتباس». 


وف 


والنتيجة؛ كما ذكرت في مكان آخرء هي أسلمة الإسلام, والتى 
تخلق دلالة معقدة يصعب تفكيكها حتى على أكثر العلماء شسجاعة27 , 


". الإزدراء ما أمكن 

مصطلح «العصور الوسطى' لم يكن أبداً 00 00 فمنز 
البداية؛ فصد به المخالفة والتضاد. أن يكون عصراً مناقضا 000 
للظلام الحالك يوضع بين العالم المنير للعصور العتيقة والعالم 
المستنير لعصر النهضة. وبدون هذه القصد لم يكن لهذا المصطلح أن 
يسود ويترسخ. فدلالة المصطلح السلبية لم تضف إليه في وقت 
لاحق؛ ولكن تم تحديدها منذ البداية. وقد مر أن هذه الدلالة أدت 
دتؤدي إلى مغالطات جمة حول تلك الحقبة التي سّمِيت بالعصور 
الرسطى. وبفضل دلالة المصطلح التشهيرية» أمكن أيضاً استخدامه 
بشكل منفصل عن الحقبة الزمنية التي يرتبط بها. وكلما كان 
استخدامه دون مرجع زمني حقيقي أمراً واضحاًء كلما كان التشهير 
أكثر فاعلية. 

من الأمثلة الكلاسيكية لهذا الاستخدام ما فعلته مجلة "دير 
شبيجل! (16861م5 :26) فى عدد ١١‏ فبراير 1914 الذي ظهر بعد 
وفت قصير من الإطاحة بالشاه وعودة آية الله الخوميني إلى إيران في 


بذاية ذاك الشهر. 


(') قارن بفصل «أسلمة الإسلام؛ في كتابي "ثقافة الإلتباس؟. 


1 


دنا نا 51 11لا 


.عدد رقم سبعة من مجلة (اء168م5 ]106) الصادر في ١"‏ فبراير ١91/94‏ 
يفسر الثورة الإيرانية بوصفها عودة إلى عصور وسطى إسلامية لم يتم 
تجاوزها بالكامل قط . 

وتُظهر صورة الغلاف فارساً يمتطي حصانه ويلوح بسيفه وقد 
أردف خلفه امرأة مغطاة بالكامل برداء من نوع الشادور. ويقول 
العنوان: «العودة إلى العصور الوسطى»., أما العنوان الفرعي فنصه: 
«إيران: الإسلام يطالب بالسلطة». وفي العدد نفسه نقرأ: «شيء 
عجيب يحدث أمام أعين الغرب» الذي ما زال يؤمن بالتقدم. وأعين 
العالم الثالث الذي يتطلع للتقدم: على أعتاب القرن المحادي 
والعشرين» يبدو أن الشعب الإيراني الذي يبلغ تعداده 55 مليوناًء 
والذي تم تحريره للتو من استبداد متغطرس لا حدود لهء يعود بآلة 
زمن دينية ثلاثة عشرة قرئاً للوراء» لزمن المجتمع الإسلامي الأول» 
ويتقدم المشهد هناك عقائديون دينيون بمطلب الاستيلاء على السلطة 
الدنيوية»17), 


() انظر: (اعوءزم5 «:ءع2): عدد لاء ؟١‏ فبراير 2191/4 ص 7 .١٠١‏ 


30 


هنا نجد جميع الأكُلِيشيهات معاً: العصور الوسطى عكس 
التقدم. وهي عصور ذات صبغة دينية شاملة؛ ولا يوجد فيها أي فصل 
بين الدين والسلطة الدنيوية. وهذا بالطبع غير صحيح تاريخياً كولكن 
على كل حال فمصطلح «العصور الوسطى"» لا يقصد به عصراً 
حقيقياًء بل هو ظاهرة عابرة للزمن مخصصة للتخلف والتعصب 
الديني. ولذا يمكن على سبيل المثال للولايات المتحدة الأمريكية 
العودة إلى العصور الوسطىء رغم أن أكثر المتحمسين لهذا 
المصطلح لن ينكر - على الأقل - أن الولايات المتحدة لم يوجد بها 
عصور وسطى. ولكن عندما قال دونالد ترامب إن أساليب التعذيب 
مثل الإيهام بالغرق تتسم بالكفاءة وأن استخدامها ضد الإرهاب له ما 
يبرره» كتبت صحيفة الويستفالن بوست (11/65]181672051): «ترامب 
يريد محاربة البربرية» ولكنه يلجأ في الوقت نفسه لوسائل بربرية. 
أمريكا في طريقها للعودة إلى العصور الوسطى» فقط لأن آخرين» 
مثل الدولة الإسلامية؛ هم كذلك أيضاً»”" . 

فالأمر لا يتطلب بحثا طويلاً للعثور على أدلة إضافية كثيرة: 
لاستخدام للمصطلح بهذا المعنى؛ وللدخول في جدال «العودة 
للعصور الوسطى". وسريعاً ما يقع المرء على مواقع الكراهية 
المعادية للوسلام على الإنترنت» ومنها نعرف أن ألمانيا «ستصبح في 
غضون بضع سنوات بلداً مسلماًء وسيسودها لون من قرون وسطى 
إسلامية ؛ حيث يجب على النساء ارتداء الحجاب» ويصبح الرجال 
متوحشين وذوي نزعة ذكورية غاشمة» وستكون النساء دون حقوق» 
وسيسيطر قانون القوة على الشوارع. أما حرية التعبير والإعلام فلن 


)'١(‏ انظر : ()5مممع21]او/18)؛ عدد ١١‏ يناير /11 ٠١‏ (.513[1ممءووعدم .لاوط //:طااط 
3ت 2 <ت2<ت2,2..22. 
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يعول عليهماء وسيّقمع الاستيداد الديمقراطية» وستصبح الصلاة أكثر 
أعنمية شن :لقم :ا توسويةة | لمق ونون ار بالطبع» من 
الصعب المزايدة على مثل هذه العبارات السخيفة وغير المعقولة. 
والتي ينبغي أن تكون سخافاتها معلومة للكثير من قرائها. ولكنها 
تظهر مدى تسمم هذا المصطلح خاصة عندما يستخدم في سياق 
الحديث عن الإسلام. ومع ذلك فإن العصور الوسطى ليست سلبية 
بالكامل. ولذا توجد مواقع إنترنت تعد قرائها بتجربة «١عودة‏ رائعة إلى 
العصور الوسطى». لكن هذه الصفحات» التي تعلن عن تقديم طعام 
الفرسان» وأسواق العصور الوسطى» والعروض المماثلة» دائماً ما 
تركز نظرها على أوربًا فقط. أما العودة إلى العصور الوسطى 
الإسلامية فهي على العكس من ذلك؛ مثل سقوط في الهاوية. 


4. الغرائيية 

كما'اننت فالنتين جرويبنر (07065261 1/216208) في كتابه 
«العصور الوسطى التي لا تنتهي) (11ء1ه )رقط 14166[21)6 1035 
آناة)» أن العصور الوسطى «لم يكن لها أية حدود زمنية مؤكدة أو 
مكانية محددة مع أي عصر في الماضي»» بل أكثر من ذلك كانت مثل 
«علبة أدوات أو صندوق ألعاب للمواد والأدوات التي يمكن 
استخدامها لخلق التناقضات وبناء حجج جديدة من الحجج القديمة. 
بهدف إعادة بناء الاستمرارية المزعومة ثم تفكيكها من جديد وإعادة 
موائمتها». ولهذا تظل العصور الوسطى دوما بمثابة «تشفير للغيرية» 
بالمعنى الاصطلاحي الذي عرفناه لدى بترارك (8ع2م]ء2) 


)1١(‏ ععععباطوأتل-معل-توط-صساعط-مهاكتلعتاوطة/2006/10/06/ع0.لركجدم.عهلط// :مااط 


.ع طء105- 


7/ 


والإنسانيين» أي بوصفه الفترة البدائية المظلمة التي خحلفتها وديا 
المتحضرة وراءهاء ولكن ما زال آخرون يعيشون فيها». وهكذا 
يتتحخدث المؤرخ إيمانويل لوروى لادوريه (لإا50] ع.آ أع0ا1]5111111811 
©2011.]) عن «روح الله الخميني الغارق في القروسطية»"' . وهنا 
كان كد االشرق8 عفرا فا لك ارا سرون هذا زعم ألة الا :رسكن 
الوصول إليه باستخدام وسائل النقل الحديثئة). زد على ذلك أن 
مصطلح العصور الوسطى يعطيه بعداً زمنياً أيفا! ف«العصور 
الوسطى» هي الآخرون»”'". 

الشيء المثير في «مصطلح العصور الوسطى' أنه يمكن أن يجعل 
الآخرين في اللحظة نفسها مملوكين. عصر مملكة تانج كان فقط 
هناك؛ حيث توجد الصين. إذن شارلمان ليس من عصر مملكة تانج. 
إذن يجبء من حيث المبدأ» أن يكون التعامل مع العصور الوسطى 
ممائلاً؛ فالعصور الوسطى كانت فقط هناك؛ حون ل نا 
وليس عند الماياء ولا عند الأزتيك» وهي من الندرة بمكان فى 
الصين. ولكن عندما نطبق هذا الممطلع عترة غلن التعيمات 
الإسلامية في الشرق الأدنى ووسط أسياء فإننا نغتصب هذه الثقافات 
من أجل تاريخنا الخاص» الذي نجعله بالتالي نموذجاً عالمياً 
للآخرين. فمصطلح «العصور الوسطى» يباعد ويغتصب في الوقت 
ذاته» وعن هذا سنتحدث بتوسع في الفصل التالي مباشرة. 

وهنا ي' ينبغى أن نتحدث قليلاً عن ظاهرة غرائبية أخرى» عن حالة 
اومن الحسادد والغيرية» ألا وهي حالة الإمبراطورية البيزنطية. 
فاليوم بدأنا نشير وبشكل متزايد إلى الشعوب والبلدان والأديان 


)1( انظر : (01ة أطعتم أمقط عع غ1 داء)8/1 025آ :وعمطءه:0), ص ١58‏ وما بعدها. 
3( انظر: السابق» ص 16 
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بمصطلحاتهم الخاصة بدلاً من استخدام المصطلحات الغريبة عنهم. 
وهي في الغالب مصطلحات ذات نشأة تشهيرية. فولتا العليا أصبحت 
بوركينا فاسوء البربر يريدون أن يسموا أمازيغ» ومصطلح الغجر 
اختفى إلى حد كبير» كذلك يختفي الآن مصطلح «المونوفيزيون' 
(740110119511612) ويحل محلها بالتدريج «الميافيزيون) 
(5عانولاا[م3013) وهو الأدق”'' , وعلى العكس من ذلك فإن 
البيزنطيين (والعصور الوسطى الإسلامية) ما زالا موجودين 
ومستعملين. ومع ذلك» فإن أي حاكم في بيزنطة لم يعتقد قط أنه 
إمبراطور بيزنطي» ولم يكن أي منهم ليفهم ما ينبغي أن يعنيه ذلك. 
كلهم رأوا أنفسهم ك «أباطرة رومانيين»» وهذا ما كانوه فعليا 
وشرعياً. أيضأ العرب لم يطلقوا على بيزنطة إلا اسم «الروم»"» وحتى 
محمد الفاتح نفسه بعد أن استولى على القسطنطينية (التي تغير اسمها 
بشكل رسمي إلى اسطنبول فقط في عهد أتاتورك”"') حمل لقب 
ااقيصر الروم». . وبعد أن أصبح لدينا : فى الغرب مرة أخرى قيصر 
خاص» تخلى الناس بداية عن الإمبراطورية الرومانية الشرقية عن 
طريق التقليل من شأن (الإغريق»: وقد استمر هذا التقليل اللغري 
لفترة طويلة حتى نفيك رذن نفسها بأنها ليست فقط الوريثة الوحيدة 
للإمبراطورية الرومانية» وإنما أيضاً الوريثة الشرعية الوحيدة للعصور 
العتيقة» ومن ثم للإغريق أيضاً. فيما بعد غالباً خلال القرن الثامن 
)١(‏ «المونوفيزيون» هم اتباع اتجاه قديم في المسيحية يؤمن بالطبيعة الواحدة 

للمسيح». وهذا ما رفضه «مجمع خلقيدونية» (461م). أما «الميافيزيون» 

فيقولون ب «الديوفيزية؛ أي الطبيعتان المتحدتان بشكل لا يمكن تمييزه داخل 


«أقنوم الابن؛ (المترجم). 
(؟) حدث ذلك بعد صدور قانون الخدمة البريدية التركية في ١4‏ مارس ١97٠‏ 
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عشرء وجب الاختفاء. ليس فقط على الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية» وإنما أيضاً على القيصرية الإغريقية. وقد تحقق ذلك من 
خلال اختراع مصطلح «بيزنطى»؛ الذي اشتق من اسم مكان لم يكن 
يسمى به في العصر «البيزنطي» المزعوم؛ ولكن كان يسمى 
«القسطنطينية». الآن اسع من السهل تحمل مصطلح «بيزنطة») رغم 
الذلالات السلبية التي يدن بهاء والتى سرعان ما ياه مصطلح 
[العصور الوسطى الإسلامية». وبالتالي نجحت أوربًا الغربية - 
وبشكل نهائي - في أن تكون - اصطلاحياً - الوريث الوحيد للعصور 


٠‏ ددرة إميربالية 

كون مصطلح «العصور الرسطى' يمثل وبعمق التمركز الأَوربّي 
فأمر مفهوم دون عناء. الممطم مع ارننا ليعبر عن ظروف تي 
اكد رفي الكتابة التأريخية تقرر هنا ها اعتبار حقب التاريخ 
الي مهمة وصائحة عالمياًء وليست تلك التي تخص تاريخ 

لصين. ولكن يضاف إلى ذلك أيضاً أن هذا المصطلح يضفي أهمية 
0-0 السياسي الحاضر. حيث يتم وصف الثقافات الأخرى» 
بالحق أو بالباطل. بأنها تنسب لهذا النوع من العصور الوسطى» 
وغالباً ما تتزاه وت ارج لحرو ارج يني لسر لسرن 
عن هذه الثقافات17) 


00( إلى هذا أشار أيفا كل من ن لينبرغ غ وشانك في كتابهما (ععدعاء5 1ناءألء51) 
(وص '"' ودا بعدها). وذلك عناما 5 أن مشكلة مفهوم الحداثة تكمن في «أن 
الحداثة والحداثة المبكرة؛ هما في كل الأحوال؛ تقسيمان أوروبيان؛ 
وعالميتهما أكث بكثير من كرنهما أكاديميان؛ وهما يحوّلان؛ وبشكل ضمني»؛ 
خصوصيات التاريخ الأوروبي/ الغربي إلى نمط معياري تفرضه كما تفرض هذه 


م 


لقد رأينا بالفعل أنه من السهل جداً الدخول إلى العصور 
الوسطى» سواء من الخلف أو من الأمام. لكن من الواضح أنه من 
الصعب جداً الخروج من تلك العصور. على سبيل المثال في عام 
8 قيل في أسبوعية «دي تسيت" ((26 1(16): «حتى قبل ٠١‏ 
عاماً كانت شمال اليمن ما تزال تعيش في العصور الوسطى. ومنذ 
زلف لشو سعف الؤلؤاو سافةة انها بمباعرة السائنة؛ إلن 
اللحاق بركب العالم الحديث'''2. ففي سنة 1947 لم يكن اليمن قد 
وصل بعد إلى العصر الحديث» ولكنه على كل حال «قد بذل قصارء 
جهده في اللحاق به". أما اليوم» كما يمكن أن نفترض» فلابد و 
تدعاة إلى اعضو الوسط هر ةأرم مين التسنه المعودى. 

كون أن الطريق إلى الحدائة صعبء وأن الإسلام لم «يصل إليها 
بعداء وأنه يقف في مكان ما «بين العصور الوسطى والعصر الحديث») 
فأمر أصبح متكرراً وبرتابة. وتوجد أمثلة عديدة اتمنى أن تكفي 
للتدليل على ذلك» منها: «السعودية: بين العصور الوسطى والعصم, 
الحديث» (2011 12:ة6 ]نع )”"'. «الإسلام بين العصور الحديئة 
والوسطى» (2007 سفصاءع !1 هدل) "كن «طريق الإسلام الصعب إلى 


59 
رى 
ا: 


به 


الخصوصيات على مناطق شاسعة من العالم ما زالت تتصارع مع بورونات 
الاستعمار الكولونيالي. وأن تكون الآن «غير حدائي» يعني ضمنيا ١أنك‏ 
قروسطى؟. 

)١(‏ انظر: (705ن 031-1952 دعل معااقتاءذ ج[ :ععاداء8 دنزمام). في (اأع2 ع2)1(1 رقم 
الاء 4 يوليو 989 كك (-5ع0-0ع)0 ف !ء5-م2(/ 31 /1983 /عل.ااعة. بوبم //:صااط 
15ل -0821) , 


(؟) ‏ -7100-لصبادرعا لهاع ا ) لطعم عطع؟ذ ‏ لاع-مع لط قم -01ن ة172/0/5مء. ببال. ببالدايا// :مااا 
05341 6 -ن/عممء 


 )9(‏ -«ترعلانواننام-صرهاو[/50440 3/دمامذاء5/ 7014120 مم/ء 1070 [/طامء.عددع رمع زل//:طمااط 
؟عا 70-1111 نا-عمعء11600 
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الحدائة» (العنوان نفسه لمقال مؤسسة هانس زيدل عن عبد الصمد 
سذة 23501١‏ ومقال كنوت كرون» حول موضوع آخرء في صحيفة 
اشتوتجارت! د الإسلام لم يصل إلى الحداثة بعدا 
(2010 1166 أنه/()”''» «ما يفتقر إليه الإسلام ليصل إلى الحدائة) 
(011؟ خول سلسلة محاضرات جامعة برلين الحرة)”": وأخيراً 
يسأل الكاردينال من الكنيسة الكاثوليكية» التي لم تكن دائماً على 
رأس التقدم: ١هل‏ يستطيع الإسلام أن كسيب ما ل 1 

في تحليله لنض للباخث السياسي يسام طيبي»-ضاغ رايتهارة 
شولتسه (56110126 16121350) بدقة خلاصة مثل هذا الخطاب وهى 
اأن العالم الإسلامي يجب استثنائه وبشكل مبدئي من تاريخ 7 
الحديث؛ وذلك لأنه يتم تحديده من قبل دين» وهذا لا يتفق 
ر«العملية السياسية - الأيديولوجية' التي جعلتها أُورُبًا «فكرة 
تاريخية». ويما أن الإسلام» وفقا لهذه الفرضيات» لم يشهد «التنوير 
ولا الإصلاح ولا الثورة الفرنسية»» وهي الأحداث التى كان يمكنها 
«قزر على الإبمان: التي بوتظلق الحرية الذائية» فإنه تماد قيدا 
لذلك اثقافة ما قبل حداثية' وبالتالي فهو مستبعد من المجتمع 
() 2011/06 -معسمعط /معسمعطا عمد فاتط- اتا تاممعل. فقط .2 بسو /:طااط 

-15215 نااك .لطا زمااط بلصغط .مهمع لمعلل ما لصم اذا دعلمعع عع تمع أططعة 

متعطع ممع ل- ممم اطع مان سمس فاك مسبج -عميم عداعاست. لطس لزعل صا مها 


406--19422116-6038-495 .عمعع1200 م01 ص تحسم أذ1-وعل-مع عع 1 
الاك 


)١(‏ -وا 107660373 عاع مه لسقلطءة نعل !1 تأامم/عل. )قاط لسعطة. جومم :مااط 
.عم 1ه -عطعع00 81 - رع 10-0 - أ طع نح - 1 ت الوا 


(9) 2« لأذاحصعل-مو«-عطاءءدعصووعا «ملردعدو ل طعل.اععء أمذدعع 2 .الالال :م ااا 
.لتصغخط.4105206/ -الطاع!-عصعع 0 هتنا 


(:) _مع0_مسمط_نمدععنام_معسخصسم2016/08/05/كنااعط .هل موعتاة 05 لمعل // :صااط 
عن _علننلمتط_طءزة_حسواذا 
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العالمي في العصر الحديث»"") 

فبينما يمكن للعصور الوسطى أن تكون : فى أي مكان» فإن 
الحدائة هي في المقام الا 005 رن ان يعيبر - في 
الغالب - إيجابياً ومرغوبا فيه» وعلى أجزاء القارات الأخرى أن 
تعمل بجدية من أجله - هذا إذا كانت تستطيع» ولم تكن معرقلة بفعل 
دين غير متوافق مع الحداثة. وهنا تحديداً يتم تجاهل أن 
الأنديزولو جات الكمولية::والاستعمارء والمحرقة أمور تحت أيضا 
عن الحداثة» ويتم غض النظر عن أن القرن العشرين هو الأكثر دموية 
في تاريخ العالم. وهكذا يتبين أن وصم بقية العالم بالقروسطيةء هو 
فعل استراتيجي إمبريالي غرضه استمرار إعلاء التفسير الغربي للحدائة 
العالمية على ما عداه من تفسيرات. 

مع مصطلح العصور الوسطى لا يقتصر الأمر على الحكم عليه 
سلباً» وعلى حث العلم على التخلى عنه في وقت ماء ولكننا نتعامل 
من خلاله مع تصورات عن العالم» لها عواقب سياسية واجتماعية 
ملموسة. ويمكن أن نمثل هنا بالسؤال عما إذا كان ينبغي منح عضور 
الاتحاد الأوربي لتركيا. ففي سنة 2250084 عندما بدا انضمام تركيا 
إلى الاتحاد الأوربّي أكثر قبولا مما هو عليه اليوم» شارك م 
الألماني السابق حرمرة 01000001 الادراء11) فى النقاش . 
وكانت مساههنة بعتوان: تعل الأتراك 00 3 فهم غير 
مناسبين لذلك». فالأمر لديه أوضح مما تأمل . وكانت حجته الرئيسية 
هي : 


3 


الأبئلام نفنقن إلى التطورات«الحاسيوة تن الحضارة الأرئية بقل 


)00( انظر: (“رع لت اطتطةل. نز ااء/الا معد»اءدتصيداوز ععل عاطء [طءوء0 نع#اأسطع5)ء 
ص 1 .١‏ 


رذن 


عصر النهضة؛ وعصر التنوير» والفصل بين السلطتين الروحية 

والسياسية. ولذلك تحديداً لم يتمكن الإسلام من أن يوطد لنفسه 

في 9 رغم 00١‏ سنة من التوسع العثماني”'" . 

هنا يتابع شميدت وجهة نظر غالباً ما يتم ربطها بالإسلام؛ حيث 
لا يمكن للمرء - على الإطلاق - أن يأتي مباشرة من العصور 
الوسطى إلى العصر الحديث. إذ يجب عليه بداية إعادة جميع 
المراحل البينية مثل مرحلتي النهضة والتنوير. بعبارة أخرى: أن 
الإعادة الكاملة لمراحل التاريخ ار هو السبيل الوحيد إلى 
الحداثة. لا عجب أنه في عام الاحتفال بالإصلاح البروتستانتي سنة 
0١‏ تمت مناقشة ما إذا كان «الإسلام» بحاجة إلى مارتن لوثر. 
في النقاش نفسه الذي تم سنة ٠١١4‏ حول انضمام تركيا للاتحاد 

الأورئي اتخذ عالم الاجتماع يورغن جيرهاردز (061131505 1017862[) 
موقفاً يشبه موقف هيلموت شميت» وعلل موقفه بوصفه «موضوعية 
تاريخية' حيث قال: 

كموضوعيين تاريخيين يمكن للمرء أن يصف الكاتبات والكتاب 

الذين كيد سات زر شرع الشعسر مج لقف اررق 

ويكون ذلك في الغالب اعتماداً على تحديد مفهوم التاريخ» وبناء 

عليه يستنتجون معايير العضوية. بعض المراقبين يرون أن 

الخصوصية الثقافية مؤسسة على الجذور الروحية التاريخية 

والمتميزة وبا والتي تتجذر في العصور العتيقة» يهودية ويونانية 

ورومانية؛ وعبر عصور النهضة والتنوير تمر حتى تصل إلى المفهوم 


11 أنظر دراسة: أن ,ماعل (عفموسظ مععامن؟ عتل لهند :التنصطءك اأامماء‎ )١( 
انأءنه 3ع355م) فى كتاب: (0ظهنا أعاءنا1 علط :(.118) عابوعووع نآ 5برها0‎ 2 
.١57 ص‎ :7١١4 هآ .9م111:0)» فرانكفورت/ ماين‎ 8 
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العلمى الحليث. قالمجتيعات التى لا تشري ضمن هذا القط 
الروحي التاريخي, مثل تركياء لا تتلائم بالتالي مع باينا 
المثير للاهتمام هنا أن العصور الوسطى لا يأتي ذكرها على 
الإطلاق؛ فهو ينتقل من العصور القديمة إلى عصر النهضة مباشرة. 
فالعصور الوسطى لا تبدو كعصر مؤسس للحداثة. من ناحية أخرى. 
وعلى العكس من ذلك فإن الإسلام فقط هو القروسطىء ولهذا 
تحديداً فهو لا يؤسس للحداثة. ويمكن للمرء تمثيل ذلك بهذا الشكل 
التخطيطى : 


. العالم الإسلامي ‏ أوربا 


:>> | العصور العتيقة | 


)١(‏ الطر: (نعطءن] عذل )55وط - عامء/1ا عطءوتقممعناظ :ول سقطرء0 مععئتال 
9لاظ عبج اأعساانها)» فى: (38 8 عاطءعلطءدععااء2 0دن علتاتاه2 كنحقش) ١١‏ 


.١4 ص‎ 25٠١54 سبتمبر‎ 


في حين يتم تعريف أُورَبًا من خلال العصور القديمة» والنهضة, 
والإصلاح؛ والتنوير» والحداثة: يتم نخزين العصور الوسطى 
وحجزها في العالم الإسلامي. وبعقلية القرن التاسع عشر نفسهاء 
يقال أن المهمة التاريخية للعالم الإسلامي تمثلت» قبل كل شيء. في 
الحفاظ على معارف العصور العتيقة خلال أزمة أوائل العصور 
الوسلى ثم تمريرها إلى الغرب. وبينما استطاع الغرب بهذه الطريقة 
إعادة اكتشاف ترائه العتيق ثم تطويره بطرق مبتكرة بقي الشرق 
محبوسا هناك :ف العضرر الرسطن. فالتماقت الزمتق يشرجه إلى 
جغرافيا ثقافية؛ وهي فكرة تعود آخر الأمر إلى هيجل. في كتابه 
الأطلس الفلسفة) كتب إلمر هولينشتاين (51010نأ10ا أ دما 
يبدو للغرب كقصة تقدم؛ يظهر في الشرق كقصة للركرد. ولهذا 
السبب فإن المصير المحتوم للقارات المتخلفة - من وجهة نظر هيجل 
- هو أن تتم رعايتها والاشراف عليها من قبل أُوربَاء”". 

فمفهوم العصور الوسطى ليس مشكلة معزولة؛ لانه يؤثر بشكل 
مباشر على تصورنا للحداثة» وله بالتالي نتائج فورية فيما يتصل 
بالفعل السياسي. نعم يوجد منذ فترة طويلة محاولات مختلفة. جدلية 
بللاشك» لفهم الحداثة» مثل مفهوم صامويل ايزنشتات (51121061 
81565001) عن («تعدد الحدائات»؛) (لكن ليس هنا مكان 
نقدها”". وتبعاً لذلك» فإن نموذج الحداثة» المنبثق عن نموذج 
هيجل للتاريخ» أثبت وبشكل مدهش أنه راسخ سواء في فهم عامة 
الناس أو في فروع علمية كثيرة. ووفقًا لذلك؛ لا يستطيع مجتمع ما 
(1) انظر: (25لغةءةتطممدماتطم تمتعاكمعاه81)؛ ص 18 . 


(؟) نظرة عامة على المواقف المختلفة من مصطلح الحدائة تجده في : (2ه انا 


موئعناءه لصن عمسعلهك8 :اه اء عدن 11 أ/؟) . 


دن 


أن يدخل العصر الحديث إلا في حالتين» فإما أن يتبع خطوات التطور 
ادر فيمر بعصور النهضة والإصلاح والتنوير نفسهاء وإما أن 
يأخذ الحداثة الغربية جملة ودون ترددء ويكون هذا بالطبع من خلال 
التدخل العسكري. على سبيل المثال فإن وصم كل من أفغانستان 
والعراق بالقروسطية قد ساعدت بالتأكيد على جعل التدخل الأمريكي 
فهما أكثر شولا 


1. مصطلح دون أساس موضوعي 

الأواضمه السورعوه الأرزتيوة لاوسهرة نهم كان 
مصطلح «العصور الوسطى». ومن الصعب اليوم العثور على مؤرخ 
يعتقد حقيقة أن الفترة من سنة 56١‏ ميلادية حتى سنة ١5٠١‏ ميلادية 
فخ حقية موستنة ومتماسكة ولو انيهيا :رامع من هذا العتورعلن 
شخص يدعي بجدية أنها كانت حقبة ظلام تم تنويرها للمرة الأولى 
بضوء العصر الحديث بفضل مارتن لوثر وكريستوفر كولومبوس. حتى 
وإن تجاوز المؤرخون (وليس قطاعات كبيرة من الجمهور) عن مثل 
هذه الكليشيهات القروسطية» فإنني آمل أن أكون قد بينت أيضاً أن 
إشكالية هذا المصطلح مضاعفة بالنسبة لمؤرخ الإسلام. ورغم هذا 
غالبا ما يستخدم مصطلح «العصور الوسطى الإسلامية» دون تفكير» 
لأنه كما قيل عملي للغاية. لكن هل هذا مبرر كاف؟ خاصة عندما 
يفكر المرء في أن المصطلح ليس دقيقاء وأنه مخادع ويمكن أن يكون 
ا وأنه يسم العالم الإسلامي بالغرائبية» ويشير في الوقت نفسه 
إلى إدعاء هيمنة سياسية عليه؟ 

في ظل هذه الظروف. يبدو لي أن استخدام هذا المصطلح لا 
يمكن تبريره إلا إذا كانت هناك أسباب موضوعية قوية يمكن أن تؤدي 
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5 حتية ما يمكن وصفها بأنها اعصور وسطى إسلامية]7 ١‏ الشرط 
1 ول لهذا هو أنه وجدت عصور وسلى وري من حوالي ثم إلى 
58 ,, لآن كل تحديدات الحقب الأخرى مشتقة من ذلك. 0 
ل ا الأُورِيين» لا أعتقد ذلك» لكن في الوقت الحالي 
وترض ضمناً أنه تم استيفاء هذا الشرط على الأقل”"' . 

7م الشرط الثاني هو أنه في العصور الوسطى؛ وفي وقت محدد, 
وبجد تابه كاف في ظروف المعيشة في المجتمعات 5 
والاسلامية. مصطلح "حقبة؛ يحدد أو يعرف فترة ما يوجد فيها - 
ا - عدد كبير من أوجه التشابه المميزة ف د 
المادية والعقلية الاق مووي باه لتر جاه من المات ار 
العلامات الواضحة التي تميز تلك الحقبة عما سبقها أو لحق بها 
(هذا إذا ما صرفنا النظر عن الفترات الانتقالية كما هو موضح في 
الفصل الرابع) كأمجرد التزامن وحده لا يصنع حقبة. إذا كان لنا أن 
نعد ذلك اليوم؛ الذي توج فيه شارلمان إمبراطوراً ضمن العصور 
الورسطى؛ فلا يعني هذا أن اليوم نفسه (0؟ 0 ٠ىم)‏ كان أيضا 
عصرراً وسطى في كل من بغداد. وكانه'' وكيوتو كال 
فالتزامن وحله لا يعني تشابه الظروف المعيشية ولا يشير لتطابق 
الإدراك والفكر والشعور. ومن الغريب أن هذا الافتراض ينسحب 


)١(‏ في نقد هذا التصر رراجع (2-5 ,5 رععمعك5 6/21 1ل11 علمططذ/ععط لصتا 
وهناك إضافات أخرى. 

(؟) إمبراطورية وسط أفريقية امندت سيطرتها في الفترة ما بين سنتي  "٠١(‏ 
7م ) (المترجم). 

0 عاصمة إحدى ممالك الماياء 3 حاليا في جواتيمالاء وقد ازدهرت في الفترة 


لين 


فقط على الحقب الثقافية المبكرة («رجل العصور الوسطى»2)» لكنه 
يُنفى عن الأزمنة الأحدث ««لا تزال حية في العصور الوسطى»)؛ مع 
أن الأمر على العكس من ذلك تماماً: لقد أدت العولمة إلى تقارب 
في الظروف المعيشية وفي الإدراك والتفكير والشعورء وذلك بشكل 
يبدو الأول من نوعه تاريخياًء بينما كان العالم في عام 6٠١‏ ميلادية 
مليء بالتناقضات» مطبوع بالتضادات» وهو أمر يصعب تصوره اليوم. 
في سنة »2١9765‏ وصف شتيفان تسفايج (ع261 5161311) عملية 
«"قولبة العالم وتنميطه» وقدم إبان ذلك حججاً لترسيخ الحداثة كأول 
عصر معولم : 
«رغم كل لحظات السعادة في أي رحلة قمت بها خلال السنوات 
الأخيرة إلا أن أقوى انطباع فكري خرجت به كان: رعب خفي من 
تنميط العالم وقولبته. كل أشكال الحياة الظاهرة يجري تنمطها 
بشكل متشابه» كل شيء يتم تقييفه وقصقصته على نموذج ثقافي 
موحد. وبالتالى تَمحى الخصوصيات المتفردة للشعوب» فالأزياء 
توحدء والتقاليد الاعنة تدول» وتدفع البلدان وباستمرار تجاه 
تفاضينيا التفتضن»: ويعيقق الناس ووعملو اوقا انفطة رحد 
وباستمرار تصبح المدن - خارجياً - أكثر شبهاً ببعضها البعض». 
«مثل هذا السقوط في تنميط أشكال الحياة لم يحدث بهذه السرعة 
وهذه المزاجية مثلما حدث في السنوات الأخيرة. ولنكن واضحين 
بهذا الشأن! لأنه ربما كانت الظاهرة الأكثر سخونة وحسماً في 
عصرنا هذا. [...] 
العواقب: محو كل الخصوصيات حتى المظهر الخارجي . لاا يتم 
تظبيق القاتون:بين الناس بالعدل:. كل التشاء :سيركدين تشكل 
متطابق» ويتجملن بشكل متطابق: وهنا لابد وأن يضغط التنميط 
على الداخل» فتصبح الوجوه أكثر شبهاً ببعضها بسبب الميول 
نفسهاء وتصبح الأجساد أكثر شبها ببعضها بسبب ممارسة الرياضة 
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نفسهاء وتصبح العقول أكثر تشابهاً ببعضها بسبب الاهتمامات 
المتشابهة. ودون وعي ينشأ نوع من قولبة النفوس» نوع من روح 
الحشودء وذلك من خلال زيادة غريزة القولبة والتنميط» ومن 
خلال إهمال المشاعر لصالح العضلات» وانقراض الذات الفردية 
لصالح النمط»”'" . 
بالنسبة لشتيفان تسفايج» الذي زار خارج أورُبًا كل من الهند 
وسيلان وجنوب شرق أسيا وكوبا وكنداء كانت هذه الدول» دون 
شكء في الحقبة التاريخية العالمية نفسهاء وذلك لأن الناس في كل 
هذه الدول متشابهين» وكذلك كانت ظروفهم المعيشية شديدة الشبه 
أرها ( نهذ عا كاذنا نلف حسمه ولااريه) هل تاناهد سيا 
أيضاً بالنسبة لزمن العصور الوسطى؟ هل كان هناك ما يكفي من 
القواسم المشتركة لأجل الحديث عن حقبة واحدة للعصور الوسطى» 
توحد ربا ”وشهال أفريقيا أيضا :+ والشرق الادنن ووسط سيا 
ومركزها؟ هل هناك أسباب تؤيد أن مصطلح «العصور الوسطى» أكثر 
ملائمة للعالم الإسلامي من مصطلح مثل «عصر التانج الإسلامي»؟ 
ويمكن صياغة هذا السؤال بعبارة أخرى فنقول: هل أثرت نهاية 
لصون العفه روالتن ,متععلها 'المرء رذايةا للعصيور الوط الأوريةه 
في المنطقة ذات الصبغة الإسلامية بطريقة ممائلة لما حدث في 
الغرب؟ وهل أدت لتطور بشكل مشابه ومتزامن؟ أو هل كانت 
الظروف المعيشية هناك» في القرون الميلادية من السابع وحتى 


)1١(‏ انظر: ()اع/الا ععل عمدلء أكتصمامههك]8 عا»ط :واعلللت مذاعاك) أي «قولبة العالم' 
في كتاب (عل52اءلطء5 لمن سعااء2 :م20 صؤاءا5) أي «عصور وأقدار'؛ 
مقاللات ومحاضرات من السنوات 21447-١9607‏ فرانكفورت/ ماين ٠99١»؛‏ 
ص ١‏ للال, 


العاشر أكثر شبها بالعصر التانجي في الصين, وبالتالي لم يكن ينبغي 
الحديث عن عصور وسطى إسلامية؟ وكيف إذن يمكن أن يبرر إدعاء 
الفرادة التاريخية الذي اتاح لأووبا الزعم بأنها الوريث الوحيد 
للعصور العتيقة» ومن ثم انكار عصر النهضة على الإسلام؟ 


١ 


3 
الشرق والغرب بالمقارنة: 
من «الأمية, إلى «الآر فام 


لأجل نقل مصطلح حقبي يستخدم لثقافة معينة أو لمنطقة محددة 
وتطبيقه على ثقافة أخرى فإن التزامن وحده لا يكفي» وإلا لتمكنا من 
الحديث دون صعوبة عن مدينة آخن التانغية أو عن مدينة مكسيكو 
القروسطية. وهذا بدوره يعني أنه لا بد من وجود إجماع واقعي يبرر 
نقل مصطلح «العصور الوسطى»»؛ الذي نشأ في الأصل لأجل التاريخ 
الور إلى تاريخ الشرق الأوسط. مثل هذا الاجماع أو الاتفاق 
سيكون موضوعياً إذا كانت نهاية العصور العتيقة فى درت والشرق 
الأوسط قد اتخذت مساراً ممائلاً وبدأت تطوراً 007 

هذا بالتحديد ما سيتم فحصه فيما يلي : هل وجد في الشرق 
الأوسط (مصرء وفلسطين» وسورياء وبلاد الرافدين» وإيران) تطوراً 
يشبه بشكل واضح ذلك الذي حدث في أراضي الإمبراطورية 
الرومانية الغربية والذي ميز الانتقال من العصور العتيقة إلى العصور 
الوسطى؟ بالنسبة لهذه التأملات لا يهم ما إذا كانت هذه العملية 
عبارة عن «تحول العصور العتيقة المتأخرة» بشكل تدريجي مستمر أو 
بالأحرى - كما ترجح الإصدارات الحديئة - في شكل تصدع نتج 
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عن «سقوط الإمبراطورية الرومانية»"'". المهم هنا مسألة ما إذا كانت 
الظروف المعيشية قد تغيرت في المنطقتين بالطريقة نفسها خلال الفترة 
الزمنية التي يشار إليها عادة بمرحلة «نهاية العصور العتيقة المتأخرة» 
وما ثلاها م- ن «عصور وسطى مبكرة' (أي تقريباً الفترة ما , بين الققرن 
الخامس ومنتصف القرن الحادي عشر الميلادي). 

ويما أن مثل هذه المقارنة لا يمكن أن تتم في شكل دراسة 
شاملهة لجميع جوانب الحياة. فل ثم اختيار عزده وعشرين مثالا - 
واحدأ كل حرف من الحروف الأبجدية. كل العلامات التي تستخدم 
عادة لتقسيم العصور التاريخية مثل تغيير السلالات وعلاقات القوة» 
(لأننا سنتناولها بالدرس في الفصل الثالث). بدلاً من ذلك» تم 
اختيار المصطلحات التي يحدد كل منها ظاهرة مهمة فى الحياة 
اليومية والتواريخ الاجتماعية والثقافية والعقلية. وهكذا نشأ ما يمكن 
أن نسميه «ألف باء العصور الوسطى»» وهو شيء سيسمح لنا بالحكم 
على ابلية التطور في كلتا المنطقتين للمقارنة أو عدم ا لذلك. 
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«الأمية» (5لاتم366]15م4221) : كانت الأمية هي الو ضع 
الطبيعي في الغرب بداية من «العصور العتيقة المتأخرة»» فالقراءة أو 


)01 كذ عدران درفن شان ل لهذه الحقبة صدر في سنة 5 ٠‏ بقلم (]عاء”آ 
#عطادة1!). وقارن أيضاً : لمعطعكتوة8 دعل ممع اننا مهما :ممتطءووط اسوكلا 
9 عتعل علوط ذل لمن وعطننم8 ). دار مش تهات لاردلن والاأصل 
الإأنجليزي: (أت لط عط لصه عصمظ ننه ال عط تومتعممطا- لوللا 
01 . 


404 


حنى التادرة عل :الكثاب كانت البتعفاء كاهرا هنذا + الم عتم أئ 
مز ول كيير سا لان املاب 1 ا 


ونتيجة لذلك لم يكن ف ي وسع أحد الكتابة في عام 5٠٠١‏ م إلا رجال 
الدين» وكانت النخبة تتمنى لو اسعدها الحظ مرة بالقراءة. لا سيماأ 
قراءة الكتاب المقلسن» أما الكتابة فلم يكونوا يعتيرونها جاءأ 52 
من هويتهم»؟' غلى الشيفن من ذلك؛ لم يكن ممكنا تصور رجلا 
أمياً كتخليفة .يل كان دائما معقفا ثقافة أذيية رفعة» سن :إن الكثي 
منهم حاولوا أن يكونوا شعراء. وكانت مهارات القراءة والكتابة 
منتشرة على نطاق واسع في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين: حتى 
في الأوساط الحرفية» كما يتبين من عدد الشخصيات الأدبية الكثيرة 
التي تأتي من هذه الطبقة. 
وبالقدر نفسه فإن البرديات المصرية التي وصلتنا من المرن الثامن 
الميلادي» تتحدث بلغة واضحة؛ وكان يوثق بها اكتابة؛ حتى 
الأعمال التجارية اليومية التافهة مثل بيع علف حيواني - ومهو شيء لا 
يمكن تصوره بالنسبة وي 8 ذلك الوتع اللوعة 011 
لقطعة من البردي تعود لسنة 55١ه‏ / ”57لام توثق ع كه 
الواجهة بيع علف لحيوانات النقل وذلك من منتجات زراعية متنوعة 


(برسيم وشعير) وكذلك تم توئيق حيوانات نقل على ظهر البردية" '". 


)١(‏ الظر: (كعطءزع! معطعوندرة] دعل عسممررعامنا عع7 :عامط برعطاون للا 


شلتوتجارت لا١٠35),‏ ص 6068. الأصل: (مقوره ا عط كه لله" عط1 
عاأممةة1[)» سئة .35١١06‏ 


(؟) انظر ملحق الصور (المترجم). 

(9) انظر: (701 غذلا له تملاصمهم عتطمءك .5لععل لمة ذرعلاء! ,ذااز8 :مقطكا برعئلامء © 
للا انع 1)[1!! 0))؛ مجموعة ناصر خليلى فى الفن الإسلامى» لندن 219497 
ص 81-194 ملف رقم 6. 0 1 
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كان التخلف التعليمي الغربي هنا ران واضحنا موسا خلا ل 
الحروب الصلبية؛؟ حيث كان معظم القرسان الصلسين أعيين» بينما 
بقائل فى الجائب السقابل أسامة بن متقذ ([314-54/84 هرا -1١46‏ 
اءم)ء سيف قلعة شسبزر على نهر الغاصي» شمال غرب مدينة 
حماة. كان تعليمه الشامل هو التعليم الطبيعي المعتاد الذي يخصل 
عليه نظراته. ومن الأمرر المدهشة أنه - إلى جانب معاركه البطولية 
- كان عا زال لفيه الرفث الكافي لكتامة مذكرانه وميجموعة عن 
القصائد ومختارات أديية مختلفة ومعجما للا سليوت العربي (حثى وإن 
نم تفده كتيراً وبشدة). فلم يكن هناك من يضارعه في جانب الفرنجة. 
وني أعقاب هثورة الكتاب» 9 القرئين التاسع والعاشر الميلاديين» 
التي جعلت الكتب متاحة؛ بشكل متزايد وبثمن معفول» لطبقة أوسع 
من القراءء ومن مم بدأت "ثورة القراءة». في دراسته عن عادات 
القراءة والمكتبات في القرنين الثاني عشر والثالث عشر توصل كونراد 
هي شط (##الطعدمة؟ 4ورده1) إلى أن النسبة المثوية للقراءة في مدن 
مثل دمشق والقاهرة كانت وبوضوح مكونة من رقمين''؟. على كل 
حال كان هذا هر الوقت الذي زادت فيه أيضاً مهارات القراءة 


والكتابة في أوريًا . 


«الحجمامات العامة» (8806): كانت الحمامات العامة مرفقاً 
صحاً لا غنى ععنه في مدن العصور العنيقة. ولأنها منثبآان ضخعة 
فقد اختفت في كل مكان. أما في الشيرق الأدنى فكثيراً ما استخدمت 


)١(‏ انظ : (وسريهاا سه طاللسيلة"ا ستممجطنه] أسوالهلطة عملؤدمناه لوكا 
مقط ب ) حاصف قد طلا أميرء 7017 ص .١‏ 


لك 


تلك الحمامات القديمة بشكل جديد: على سبيل المثال في عدينة 
يسان استكدئهت فى الضباغة وصناعة المنسوجاث» وكانت 
الحماماث مناسبة لهذا الغرض بشكل ممتاز بسبب بنيتها التحتية 
البخاضة بإمداذات الهياه وضم قهنا. سخيخ أنه في الشرث الها مسر 
الميلادي كانت بعض الحماعات القديمة ها زالت تعمل : ولكن في 
فثرة العصور العتيقة المتأخرة السابقة على الإسلام حل ندويجياً - في 
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جميع أنحاء الشرق الأدفى وما جاورهنا - شكل أضخم سن 
الحمامات» استمر دون تغير خلال الغضور الإسلاعية. ثم اسثيهات 
المنشأة نفسها ضمن ثقافة المدينة الإسلاعيةء بما في ذلك أشكال 
الحمام الأساسية من فترة الحصور الحتيقة المتأخروة”'؟. وان 
التخطيط الأساسي للحمام يتكون من «قاعة كبيرة محددة لارنفاء 
الملابس وللراحة» وأخرى صغيرة تكون (في الغالب) غير دافتةء ثم 
قسمين آخرين صغيرين ودافثين. وقد ظل هذا التخطبط ابن في 
سوريا حتى نهاية العصر المملوكي. وكان معتاداً أيضا في إسبانيا 
والفترتة: «اكتملت التصميمات الناتجة عن عادات الاستحياء: 
والتي تغيرت في الحمامات الأموية مغارنة بالعصور الكلاسيكية 
العتيقة [... ]. لكن الأدق أن بناة هذه الأشكال فد وجدوها قل 
من قبل؛ ففي القرن الخامس . وجدت في سوريا حمامات مينية وفقا 
لهذا التخطيط المعماري:'". 


وفي العصر الإسلامي ؛ تم بناء حمامات عامة جعديدة في كل 
)١(‏ انير : (/مالهاماباط معناءمنويواهاءنامقتطفية د لمكا حدقا ماعاسامىن).» 


( النظر السايق: ص 18. 
2 انظ السسابيق: حى 18 
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كان نالننن السك حدينا :«رحعن المناطى الزيفية) حعيرت 
كالقغفاء ينتفانات :غالة'"". حت المدن الفشهرى» غك :الأقل فى 
المنظقة السورة »كانت حتميعها شتلك تكمامات غامة بل إن القرى 
المحيطة بدمشق كان بها [...] ولمدة قرون حمام واحد على 
الأقل. بالطبع كان عدد الحمامات ينخفض بسرعة في عصور التدهور 
حتى في المدن الكبرى»""'. 

كذلك كان تبليط الحمامات بالفسيفساء الثميئة استمراراً لتقاليد 
العصور العتيقة أيضاً . ورغم ارتياب وشكوك بعض المتدينين تم تزيين 
الحمامات بالصور (بشكل فردي وهو الأمر الذي استمر حتى نهاية 
القرن التاسع عشر). صور لأشخاص وحيوانات» بل وزينت 
اقيق لمانا وت ؤذبك: الأ الداع اتيك ها ا كلانه لا توق أن 
تخ ماما خاليا يو الضور" . 

طبعاً لا يمكن للمرء أن يتصور الآن وبشكل كاف أن في باريس 
وترير وروما لم يكن لأحد أن يذهب في أي وقت لحمام عام. 
ببساطة لأنه لم يتبق أي شيء من ذلك . 

فالفتح العربي لم يقض على هذا الروتين اليرمي لا في دمشق 
ولا في حلب. هناك ذهب المرء (دائما) إلى الحمام العام. مثل هذا 
النوع من النشاط اليومي تحديداً يُظهر أن الفتح العربي والأسلمة 
المطردة لمجالات عديدة في الشرق الأدنى» لم يمثلا انكساراً 
ملحوظاً في العادات اليومية للناس. «فكثير من تقاليد الحمام 
والاستحمام في سوريا ومصر في العصور الوسطى كان معمولا بها 
(1) انظر: (هامبر5 عتسداذ! برامدظ :برواكصساة/18): ص .1١5‏ 


(؟) انظر: (..820 125 :070121610)) ص 7. 
(9) قارن السايق») ص 45)» ص .61١-468‏ 
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أيضاً في العصور العتيقة المتأخرة [...]. فكون أن عادات وتقاليد 
العصور العتيقة» وإن شئنا الدقة العصور العتيقة المتأخرة» قد 
استمرت في عادات العصور الوسطى العربية فأمر [...] واضح 
جد0” . وكما يؤكد هاينز جروتسفيلد (10ع]01012) 02اء11). أفضل 
العارفين بماهية الحمام العربي» فقد زادت أهمية الحمام في العصر 
الإسلامي من خلال واجب الطهارة الطقسية”"'. وهكذا حدث «أن 
جزءًا ليس صغيراً من الحياتين العامة والخاصة» تجري أحدائه فى 
الحمامات. «كانت الحمامات واحدة من الأماكن القليلة في المدن 
الإسلامية التي تبقى مفتوحة لكل شخص [. ..] في أي وقتء من 
الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل» ولم يكن من النادر أن 
تواصل الليل بالنهار. وكان المرء يذهب إلى الحمام ليس فقط لأجل 
المتعة الصرفة» وإنما أيضاً لأجل الطهارة الطقسية» أو قبل ارتداء 
ملابس جديدة» أو عندما يتعافى من مرض ما. وكذلك كان يذهب 
إلى الحمام من أخلي سبيله من السجن أو تم العفو عنه. وفي الحمام 
يحتفل العريس بالزفاف مع أصدقائه, والعروس مع صديقاتها ونساء 
العائلتين»”" . 
0 

«الفرص المتاحة» (0832662): دائماً ما يقال أن الفرص 
المتاحة في الحياة لشخص ما تتوقف على ولادته» ولكنها للحقيقة 
تعتمد أكثر على الإمكانات التي يقدمها المجتمع الخاص الذي ولد 


000( كارن السايق» ص 6. 
4 قارن السايق» ص 8. 
إفرة انظر السايق» ص ؛7 وما بعدها. 


6 


فيه الشخص . في أوريًا العصور العتيقة المتأخرة» والعصور الوسطى 
المبكرة» كانت الأوضاع تبدو مختلفة تماماً من مكان لآخر ومن 
وتكوال خر شيا : ومع ذلك فمن الواضح أن هناك ميلا نحو مجتمع 
الولادة الطبقي»؛ حيث يتم تحديد مكان دائم للإنسان منذ ولادته. أما 
في الثقافات الحضرية للعالم الإسلامي فيمكن لأي شخص» ومنذ 
البداية؛ أن يكون أي شىء يريد» عدا أن يكون خليفة. فالمسيحيون 
واليهود والصابئة (أي حتى الوثنيين بالفعل) شغلوا المناصب العليا 
مراراً» بل وحازوا أعلى وظائف الدولة أحياناً. ولم تكن توجد مهنة 
محرمة عليهم. «وكان المسيحيون راسخو الأقدام في الأعمال ذات 
الربحية العالية» وكانوا موجودين بكثافة وتأثير بين الصيارفة» وطبقة 
أغنياء التجار المؤثرة» وتجار أقمشة الكتان» وملاك الأراضي 
والأطباء"”'2. بل إن شاعر المديح الأهم في الخلافة الأموية 
الأخحطل (حوالى: وه / 54-١الام)ء‏ كان ا وفى 
العصر العباسي المبكر جاءت نسبة كبيرة من الأدباء الكبار من أوساط 
الحرفيين أو حتى من الطبقات الاجتماعية الدنيا. أبو تمام -١49(‏ 
الم / مده 4لمء شاعر بلاط الخليفة المعتصم (حكم 7- 
107 هم 447-87م)» كان ابنأ لتاجر نبيذ مسيحي يدعى 
ا ومن الغريب فعلاً أن عدد الشعراء الذين جاءوا من 
أوضاع معدمة كان كبيراً جداً. وهذا ينطبق بدوره على علماء الدين - 


)١(‏ انظر: (قصهاة! دعل ععصوووتهدع8 :2)8462) ص 7"50. فى العربية: «الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام»» القاهرة 
٠غ4١غ»‏ ص كل والصفحات التالية تذور حول المسيحيين فى الوظائف 
العليا. 


0, 


وخاصة المتصوفة» ومعظمهم من طبقة الحرفيين - وكذلك كان الحال 
ألفا بالنسبة للعديد من القضاة والمسؤولين الإداريين. ومع ذلك لابد 
وأن نقول أن المهنة العسكرية كانت - بداية من القرن العاشر 
الميلادي - محجوزة في الغالب للمماليك التركمان. وبخلاف ذلك 
3 تكن هناك أية قيود على الترقية باستثناء القدرة الفردية. بالطبع كان 
الانتماء لعائلة مؤثرة مفيداً دائماً. تأثير مثل هذه المستويات العالية من 
الحراك الاجتماعي على عقلية الناس أمر لا يمكن الآن تقدير مداه 
بشكل كاف. 
10 


«القرميد) ([1230521686): في الواقع لا يعدالمرميد(بلاط 
السقف) شيئاً رائعاً. لكن غالباً ما تسهم الأشياء غير الرائعة لعالم 
الحياة اليومية في تشخيص حقبة ما بشكل أفضل مما تفعله الإنجازات 
الحضارية» فهذه الأشياء ذات صلة بالجميع وليس فقط أعضاء 
الك وقد اهتم عالم الآثار وارد بيركنز (5هل1رء71220-2 موبم8) 
وبشكل خاص بالتغيرات التي طرأت على الحياة اليومية خلال 
العصور العتيقة المتشاخرة: اافي ارسي الخامس والسادس 
الميلاديين» اختفى القرميد من معظم مبانى النخبة [.. .]. وربما 
مرت قرابة الألف سنة حتى أصبح القرميد - ربما في القرن الرابع 
عشر أو الخامس عشر الميلادي - متاح في إيطاليا مرة أخرى وعلى 
نطاق واسع كما كان الحال في العصر الروماني. في غضون تلك 
السنوات الألف» كانت الغالبية العظمى من السكان راضية عن مواد 
التسقيف القابلة للاحتراق والاختراق وملوثة بالحشرات»”2. وعلى 


)١(‏ انظر: (ممدعمعامنا مع :كملاتء11/2:0-2),) ص ١١7‏ وما بعدها. 


لمك 


العكس من ذلك لم يتراجع إنتاج القرميد والخزف الجيد في بلاد 
الشام (1.67381). على سبيل المثال مدينة بيسان» التي ذزميق رن 
بشكل جيدء لم تكن مكاناً مهما لا قبل الفتح العربي ولا بعده؛ تمت 
إعادة بناءها بأمر الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك سنة 9١١ه/‏ 
لالالام. وقد اظهر هذاء تبعاً لوارد بيركنزء «مستوى من التطور 
والازدهار لا مثيل له في قن بق فلكا نف + لامي اطورية "اليو التي 
تعرضت للاهمال)”9'' . 

وبشكل عام استمر تشييد المباني الكبيرة دون انقطاع» من كنائس 
وأديرة «المدن الميتة» في شمال سوريا في فترة ما قبل الإسلام» 
وحتى المسجد الأموي في العصر الإسلامي. بالنسنة للعديك مما 
شع «التضون السعراوية 1 كان الحدن شارا 0 طويلة حول إذا ما 
كانت قد نشأت قبل قبل الفتح العربي أو بعده'" '. هل يمكن أن يوجد 
دليل أفضل من هذا على الاستمرارية الثقافية؟ أكبر من هذا هو الفرق 
في حالة المباني السكنية. كانت المباني السكنية في إيطاليا في فترة 
ما بعد الرومان» سواء في المدينة أو في الريف. تبدو وكأنها مبنية 
بالكامل من مواد قابلة للتلف. بينما كانت منازل الحقبة الرومانية تبنى 
بالكامل تقريباً من الأحجار والطوب المحروق» وقد اختفى كل ذلك 


)١(‏ يقصد الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو ما يسمى كثيراً بالإمبراطورية البيزنطية 
(المترجم). 

(؟) انظر: (وسصدعءعامنا ءء2 :ومناءء-2)8/00 ص ”1177. وحول قرميد «القصر 
الصحراوي؛ على جبل (سيس) قارن: (205]آ نتاأعماظ معإوتخصم"] 
«ووه[تأعممع )كن /71ا» عدطء0015ئاا112ا)ء ص ١لا-الا,‏ 

(9) قارن: («وده1طءممعاكونالا» عطء15لهلالإهتهن مهدا تتاعما8 وإوتهمة:1). ص 8- 
ع 


0 


اليكل متحلة مستوطنات بنيت بالكامل تقريا من التعقي"" ب :والدليل 
الأقوى على هذا هو التناقض مع المنطقة الواقعة في المشرق وشرق 
البحر المتوسط. فحتى في المناطق الريفية كانت المنازل السكنية تبنى 
باستخدام أحجار مقطوعة بدقة. مثال على ذلك منطقة أم الجمال التي 
تقع على بُعد حوالي سبعين كيلومتراً شمال شرق عَمانء وعلى بعد 
بضعة كيلومترات جنوب الحدود السورية الأردنية. بعد فترة من 
تاريخها النبطي الروماني ازدهرت المنطقة في نهاية القرن الخامس 
وخلال القرن السادس الميلادي. وآنذاك تم بناء خمس عشرة كنيسة 
هناك. وبعد الفتح العربي-الإسلامي لسورياء تم تحويل منزلين 
لمسجدين (إن كان ذلك قد وقع أيضاً لكنيسة فمحل جدل)؛ ولكن 
الكنائس استمرت تؤدي دورها. فالاستمرارية كانت أقوى و أَئْ 
تغير عميق أو ملحوظ. وبالتالي كان انتقال أم الجمال من 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية إلى العصر الأمَوي أخف وطأة وأقل 
درامية من انتقالها السابق من العصور العتيقة إلى العصور العتيقة 
المتاة 7 . 

ورغم وفرة المباني الدينية» يتردد المرء في وصف أم الجمال 
بالفتذيلة 4<ذا تدكا ن. إضداقة العا سنيق لمريكن سمورا كنا لا تود نه 
بنايات حكومية» ولم يكن له وظيفة إدارية أو عسكرية. ويرجع 
ازدهار المكان آنذاك للزراعة وبشكل رئيسي للتجارة الإقليمية. ولكن 
أدى الزلزال الشديد الذي ضرب سوريا وفلسطين (سنة 44/م) إلى 


(1) انظر: (عصوعععادنا ءعطآ زكملءاتء0-2,ة/لا)» ص ١١7‏ . 
(؟) انظر: (لمعاعد قطن سوطئنا عطا مأعع مقطن) لمة بااأماستادم0 نوعلملا عل ارعق 
1[ درعن50 عطا 01)ء فى دورية : لإع160108ل7:ه 208ع13060116:206) سنة 


.10-59 عدد "اء ص‎ 0٠ 


وك 


تدهور أم الجمال؛ ورغم ذلك ظلت مسكونة خلال العصر العباسي 
حتى القرن التاسع الميلادي». واستمر بئاء البيوت الخاصة ذات 
الطابقين والثلائة حتى منتصف القرن الثامن الميلادي. أما مواد البناء 
فكانت من البازلت المحلي الذي يحتاج إعداده لعمل طويل صعب . 
وكان تسقيف المنازل يتم أيضاً بحجر البازلت. فقط فيما يتعلق 
معدن حيرات الكسية الكبيرة بسكن عي نقتا لها الحره إلى 
القوفية الذق مدل كما تمكو أن تقرل شلا اصطرارنا مكل هذه 
المباني الحجرية متعددة الطوابق والمغطاة بالحجر في النطاق الريفي 
- في قرية في واقع الأمر - لا يمكن تصورها في غرب او 
ووسطها في ذلك الوقت. 

اللوحة (رقم 111''' تظهر منظرين للبيت رقم (18) بنافذته 
المزدوجة. الذي يحتمل أنه بني : ان السادس أو السابع 
الميلاديين» وأنه جدد بالكامل ذ ذل المعين | لحاس وقد التقطتٌ 
هذه الصورة في عام د عندها له يكن أحد يكترث لهذا المكان 
الخرب» ولو كان في أوربًا لأصبح ومنذ فترة طويلة منطقة جذب 
سياحي. ومنذ عام 7٠٠١1‏ تمت دراسة المكان وصيانته وفك رموزه 
بشكل منهجي نحت إشراف بيرت دي فريس (وعم/ا عل ارء8)”"" . 

03 
«عقيدة الخطيئة الأصلية» (0621651 هناو ك1) : الإسلام لا 


يعرف عقيدة الخطيئة الأصلية التي كان لها في العصور العتيقة 
المتأخرة ذات الصبغة المسيحية وفي القرون التالية أيضاً تأثير عميق 


(؟) انظر الصفحة المصممة بشكل متقن : (2021.058أزاء2 تنا /تابواما//:طاغط) . 


كن 


ودائم على إدراك المسيحيين لذواتهم. وقد أثبتت هذه العقيدة دوماً 
أنها "الأداة اللاهوتية المثالية... التي جعلت الناس حتى أكثرهم 
احتراما وتقوى دائمي الخوف من العقاب الإلهي [...]. ولا شك 
في أن هذا المبدأ العقدي قد تم ابتكاره عن عمد بهدف السيطرة على 
شعب الكنيسة. وهكذا تم توظيفه في الواقع» فكل الأدوات الفعلية 
ضد اللعنة المنتظرة بسبب الخطيئة الأصلية» مثل المعمودية والقربان 
المقدس (عناو ةط سع )0 كانت يهن أيدي ونال لكي 

في العالم الإسلامي وجد شعور متزايد بالخطيئة» خاصة بين 
المتصوفة. على سبيل المثال «الزاهد الورع المحاسبي» (ح. -١76‏ 
47 5ه/ 801-081م) كان منهج محاسبة نفسرأيومي ذو صبغة 
بروتستانتية متقشفة. على الرغم من أن الخوف من الحساب ويوم 
القيامة كان فيما يبدو شائعاً إلا أن عامة الناس كانوا مرتاحي 
الضمين لي 7 ولول ات نيل المعتزلة التي تتمركز حول العدل 
الإلهي؛ والتي قالت بالتالي بخلود مرتكب الكبيرة في النار في أن 
تسود. والمسلمون المؤمئون لا يأخذون عقوبات الجحيم (المؤقتة 
على أي حال) بجدية. بالطبع وجد دعاة ورعين يحذرون من النار 
ويرتبون لذلك الأحاديث النبوية المؤيدة. لكن مثل هذه المؤلفات لم 
تؤدٍ إلى ترهيب عام» لاسيما وأنه لا توجد منظومة دينية هيراركية, 
يمكن أن تستفيد من مثل هذا الترهيب. أضف إلى ذلك أن علماء 


0 القربان المقدس أو التناول أو الأفخارستيا (©]003:15:ا5) هو أحد أسرارم 
الكنيسة بطوائفها المختلفة؛ وهو تذكير بالعشاء الأخير الذي تناوله المسيح مع 
تلاميذه؛ ويكون بتناول قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز (يرمز بها لجسد المسيح) 
بعد غمسها في النبيذ (يرمز به لدم المسيح) (المترجم) 

انظر : (عكلتاسقاقم5 ععل مز وممسسظ نجماء1[/رعطعةطاع2متط). ص ١‏ وما., 
بعدها. 


(0) 


606 


فا كحتيدا ا 
الطيقة الوسطى٠‏ قن - 


الددء أ كانوا جزءًا من نا الالهية» (1011123 
ين انفسهم ! فى «الكوميله 
كما هو معروف أن يكو ل الجنة الجزء الأهم في 
| أ 3 يم 

0 لدانتي اهم آخر 3 الذهاب | النا. 
ذا لم تكن غبته في لى النار 

ان 
قوية بأى 0 0 
للمجتمعات الإسلامية دوراً أكبر بكثير من 


08 » (على 2 الما 
أكثر بأن قال أن العقاب 


الأصلية) عدا 
نيحد أن ا 
ل يدير الأفكار خطيئة): بل خفف الامر 00 
اا 0 | سرس سدم 
المسموح به. . يبدو أن الاختلاف بين الوسلام وأوريًا المسيحية كبير 
وملحوظ وذو طبيعة تاريخية عقلية» ففي أرب المسيحية فقط وجد 
خواف عميق - أساسه الدين - مَثْل دافعا ناا وخاصاً للفعل 
الجا 
0 


«الأعياد» (مئزوع8): لا شك أن الأعياد المسيحية والإسلامية قد 
زحزحت سوابقها بأشكال متنوعة. . في الغرب غالياً ما أعليك الأعاد 
الوثنية صبغة مسيحية : «بالنسبة للأعياد المسيحية يوجد غالبا نوع من 
الاستمرارية لسابقاتها الوثنية» لكنها تتحول جوهرياً» فيتم تمسيحها 


16 أبو العلاء المعري: رسالة الغفران. الترجمة الإنجليزية: (1ه اءا5ام5‎ )١( 
.75١١4و‎ 7٠١١ و5ع 65 101417). نيريررك‎ 
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واستبدالها بأشكال جديدة»”"' . أما في الشرق فإن تقويم الأعياد 
الإسلامية الذي يجري تبعا للسنة القمرية وقف وبيساطة بجانب 
الاحتفالات القديمة التي يُحتفل بها تتعا للتقه الشمسي . 

وفيما يخص بالقرن العاشر والسف أثبت آدم ميتز (80870 
رع الحق إلى حد كبير - «أن الأعياد تشهد على ضالة 
التأثير الإسلامي على حياة العامة. ودليل ذلك أن المحمديين قد 
شاركوا في الاحتفال بجميع أعياد السنة المسيحية”"". ولا ينبغي أن 
ننسى الأعياد الفارسية العتيقة» خاصة عيد المهرجان المخصص 
لتقديس الإله الإيراني القديم «ميترا»"» وكذلك عيد رأس السنة 
الجديدة (التيوؤة) 4 والدي لأ يرال تل بيه دكار سكن النرم كن 
ميتز لم يكن هنا على حق تماماًء لأن الحديث عن «صبغة إسلامية) 
لا يصيب كبد الحقيقة تماماً. فالأعياد الفارسية القديمة لم يُعاد 
تفسيرها إسلاميا على الإطلاق» ومع ذلك احتفلت بها نخبة المسلمين 
المتدينة. على سبيل المثال الشاعر الشهير وأهم علماء الشيعة في 
عصرهء الشريف الرضي (5-509٠1ه‏ / ١0-910١1١٠م)2‏ وجه في 
سنة لالالاه/ /488-941م ثلاث قصائد طويلة لتهنئة الخليفة (السني) 
الطائع للهء وكانت المناسبات هي «عيد الأضحى». و«عيد القطر» 
و«عيد المهرجان». كما تلقى الرجل الأكثر نفوذاً فى الدولة» وهو 
الأمير البويهي بهاء الدولة (حكم من 5-514٠1ه/ ١1-444‏ ١٠م)‏ 
سلدئلة “ف قضافة التهقة مته أيضا وسيي ذلك كالعادة (رمضان 


)١(‏ الظر: (عانكأطاءدوعقكاقا ةلم امءك81! عطاعوا فم مصساط :رع لط) ععطعوطاع2مندط)ء 


ص 59. 
(؟) انظر: (ذتصهاة! دعل ععصوودتهمع]] :يعالطا 64" الترجمة العربة: ؟/ 
ص ب 
8 


/ا6 


والمهرجان؛ و'عيد النيروز» وقد حدث هذا عدة مرات”'. فنحن هن 
لسنا أمام «صبغة» إسلامية» بل ظاهرة التباس وغموض. نحن هنا 
أمام تقليدين احتفالبين كل منهما ينبغي حقيقة أن يستبعد الآخر, 
ولكنهما رغم ذلك يتعايشان معا جنباً إلى جنب . 


0 

«الزجاحا (02135)): يعد الزجاج مثالاً كيدا على الاستمرارية 
غير المنقطعة في الشرق الأدنى؛ حيث استمر إنتاج زجاج العصور 
العتيقة لوجود حاجة يومية إليه. لكن المصنوعات الزجاجية من القرن 
السابع الميلادي لا تجعل من السهل البت فيما إذا كانت قد أنتجت 
قبل الإسلام أم بعده. فيما بعد ارتفع المستوى الحرفي والفني بشكل 
مطرد. على سبيل المثال في شمال سوريا (الرقة) أجريت تجارب 
على الزجاج؛ حيث استخدم في صناعته بوتاسيوم منتج من نباتات 
غنية بالصوديوم بدلاً من التتطرون المعتاد آنذاك. وحتى بالنسبة للتقنية 
حدثت قفزة فنية في الجودة» وسرعان ما ركز المرء أكثرء حتى في 
سورياء على ذوق الشرق (العراق وإيران) وأسلوبه”" . وقد ثبت أثرياً 
أن إنتاج الزجاج كان يتم في جميع المراكز الرئيسية في سوريا”". 

وبيئما وصلت الصناعات الزجاجية السورية والمصرية لذروتها 
في القرنين الثاني عشر والرابع عشر الميلاديين؛ كان الوضع في ورب 
)١(‏ ديوان الشريف الرضي» تحقيق: محمود مصطفى حلاوي» بيروت ١419‏ / 

4غ مج 01 القصائد رقم : ١‏ كت“ ةل“ أل لاذغل لاال زول اأزنل 

.)121 04 


(؟) قارن: (دم(5 عتسفاكا لإأتدظ الإءاقستأة/07)) ص 15-56 , 
() انظر السابقء ص 118. 


0/ 


فى العصور العتيقة المتأخرة على العكس» حيث شهدت صناعة 
الرجاج انهياراً كتجيرا: ١افي‏ البداية استمر إنتاج الزجاج عند 
الفرانكيين» لكنه أخذ في التدهور في القرن السادس الميلادي. على 
سبيل المثال «زجاج الغابة» الأسود المخضر كان ذا جودة منخفضة 
في أوائل العصور الوسطى. أما في سوريا فقد تماسكت صناعة 
الزجاج المنحدرة من العصور العتيقة المتأخرة» ثم شهدت طفرة 
جديدة في ظل الحكم العربي . وعبر مدينة البندقية عاد فن الزجاج 
إلى الغرب مرة أخرى»”" . 

اللوحة (رقم 20197 تظهر عملين من الزجاج موجودين في 
«متحف الفن الإسلامي» ببرلين. القارورة الأولى (بارتفاع: ١,م‏ 
سمء وعرض: ”,7 سمء وعمق: ٠١,١‏ سم) صُنعت في سورياء أو 
في مصر وذلك في القرن السابع أو الثامن الميلاديين. وهي «مصنوعة 
من زجاج غير ملون مع تطبيقات زخرفية زرقاء وغير ملونة. وعلى 
الزجاجة كروية الشكل ذات العنق القصير الواسع أذيبت خيوط 
زجاجية زرقاء وغير ملونة لتشكلا معا جملا تبدو الزجاجة كحمل 
على ظهره. مثل هذه الأواني التي كانت تستخدم لحفظ العطور 
والزيوت كانت تحظى بشعبية كبيرة في العصر الإسلامي المبكر»”” . 
أما الكأس الزجاجية المبينة أدناه (بارتفاع: ٠١,9‏ سمء وقطر دائرة: 


010 انظر : (عكاناصة)قم5 ععل عاناءلطءو06 :1062032001) ميونخ 27٠١48‏ ص 777. 


فم انظر (ا/ا1 .141*151 / 11/2 .811 1) في ملحق الصور (المترجم). 
 )*(‏ -لبوعظ1/! راععم زل ع عع زبعع575ن !ا «تناءذنا للع 121.0 أع01-ط مرد. جربب // :ماخط 
عا مأماعع 2 دراء| 11 م515.<«إمطاطعخظ!_صمناءءلامء.1) .ااناوعر/ سس زلا-عامط اطع 1نآ) 
تت ووه د وهاه - ودع نااة /5!1»107 عمكغممهناءء [امءذ ع موعه] - مويع عاد ذا 
دوع "!1 ح «رو؟ه حت «روع |1 2اء0ل5 - م5645 - م45 3:<4_غاهطاطع ١1‏ 5 - م5» 3 
4 - مو 1 - 
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١)‏ سم» وقاعلة: 06 سم » وسمك جدار: ذل سم تقريباً)» 
ومصدرها إيران (صنعت في الفترة من القرن السابع إلى القرن التاسع 
الميلادي)» فتظهر أن فن صناعة الزجاج لم يحافظ عليه فقط في 
الور اطورية ل رومائدة.ا لخر قة وزقن ديد الها با فين ابا . نهر 
«اكأس زجاجية مضلعة نصف كروية من زجاج أخضر اللون» تقف 
على ساق رفيعة قصيرة ذات قاعدة مسطحة بأرضية مرتفعة. أما 
حافتها فملتفة نحو الداخل)7'. 


11 

«المثلية الحنسية» (110110610111): هذه كلمة مهمة تنير بشكل 

خاص السؤال عن «عصور وسطى"» إسلامية؛ حيث تُظهر أن العالم 
الإسلامي لم يشهد فقط استمرارية مباشرة للعصور العتيقة المتأخرة» 
وإنما أبقى أو أحيا تصورات وأفكار العصور العتيقة الكلاسيكية 
أيضاً. فكرة الهوية الجنسية - اعتماداً على النوع البيولوجي للشريك 
سواء أكان يشتهي الجنس الآخر أو الجنس الممائثل - هي فكرة 
حديثة حلت محل أفكار» تبعاً لها لا يكون النوع البيولوجي للشريك» 
بل نوعه الاجتماعي (268065) هو الأهم. فالنشاط الجنسي الذكوري 
فنا يواجة تقشاطاً جنساً ليا وغي رن ذكوري» :وهنا لا تختلك وديا 
المسيحية والعالم الإسلامي بشكل كبير. الاختلاف الجوهري تجده 
فقط في القبول الاجتماعي بعلاقات الحب الذكوري. وفي العصور 


)١(‏ دالناوعظ 1١:‏ )ممم زل د مع زبامع 75و ناه اناك 5نا ]للع 11.0 اق 1 ل - ط تاي لمم :مااط 
عامااعة نحانتء 11 مع51.خوطاطعذا_صملاععاامت.1) .الدوع مم الا-دمطاطعاناا 
دمويكه دتممعن - ممكعن ان /الاعلاذ عمدكدملاءه المعذ - مروعه! دمو دنا 
ع" د مدعل د مديكه د ردك الواعل5 - مي5584 - مدخ34_رمطاناع | 5 - ردعد 

8 - ره 


العتيقة وكذلك في المجتمعات الإسلامية كان لدى المرء فهم متسامح 
لمثل هذه العلاقات شرط ألا تكون لحية الشريك الأصغر سنا نابتة 
وظاهرة. فنمو اللحية يعني أنه صار رجلاً ناضجاً ويجب عليه أن 
يعيش حياة جنسية فاعلة . 
شعر الحب العربي منذ 5 نواس (ت. ح. هم مم 
يدور نصفه تقريباً حول الغزل بالمذكر. وخلال ذلك يبرز النوع 
الأدبي المعروف ب «قصيدة الإبيغراما»"'' في شكل "إبيغراما اعتذارية 
من حب الغلمان ذوي اللحى النامية»؛؛ حيث يعتذر الشاعر عن عدم 
إنهاء علاقة الحب رغم أواشتريكة الامة ملك لحية وا فس 
ويمكن العثور على واحدة من أقدم قصائد «الإبيجراما الاعتذارية عن 
اللحية» في كتاب «الأنطولوجيا اليونانية» (8ع07386 4215010818)ء 
وهي تعود للشاعر اليوناني «ستراتون» (25]52:02: الذي عاش في 
القرن الثاني الميلادي» وهي : 
حتى وإن بدا أول الزغب» الذي لا يزال ناعماً في لحيتك؛ براعم 
تنمو على غزيرة شقراء على خديك, لا أريد حبيبي أن أهجرك. قد 
يوخز الشعر النابت» ولكن يبقى زخراً لي ما تمنحه من جمالك”" . 


)١(‏ «الإبيجراما» ددةرعامظ نوع شعري يوناني الأصل شبيه بالرباعيات» تكون فيه 
القصيدة قصيرة»؛ شديدة التركيز والتكثيف» وتعتمد على المفارقة والتناص» 
وتتناول كل الأغراض (المترجم). 

إفه هنا راجع بتوسع : (اقانناع اط صنق نعل عناالناءا علط :5عن2د8), ص 550-11548. 
الترجمة العربية: ثقافةالإلتباس» ص 05" - .)51٠‏ وتحت الطبع: 
(لإقاعمم علاو! عتطورك لمعاذققاء صا لموعط عط 1 .لإاأباوع8 أدع هلط ترة) . 

(6) انظر: (عنعهامطاصة عطءكتطعء0 علط نمز ,10 1[ معممر0 وزوهامطام4م) 
تحرير وترجمة (1506761 (ءزماء1(1)» برلين ١١59. / 7 21١491١‏ وقارن يكنا : 
(.1 اللا لإط ممللوائصة1 طاوتاوصظ مه طائللا .لإعمامظطامم عاءعء0 عط1 
1) لندن كلوكف 1817-1585/4. 


1١ 


وبعد تنصير الإمبراطورية (وكتتيجة مباشرة اذلك بالتأكيد) اختفت 


«قصائد الإبيجراما الاعتذارية عن اللحية»؛ ولكن بعد فثرة فصيرة من 
الفتح العربي تم إحياء هذا اللون الأدبي في الشرق مرة أخرى. وكان 
أبو نواس وأبو تمام (7-164 اهم 1165-65م) من أول من روي 


عنه مثل هذا الشعر الإبيغرامي. وكانت حججهم تتوافق تماما مع 
حجح «سترانون» من قبيل: نعم لقد نبتت لحية الغلام ولكنه ما زال 
مغريا كما كان. وسرعان ما ستصبح الحجج أدق وأكثر صملا وذلك 

00000 , 20 
كما نجذ عند الحريري (75-445١5ه/‏ 11-4١1م)‏ في فو . 


قال العواذلٌ لما أن رأوا كلفي 
أما ترى الشَّعْرَ فى خده قد نبتا 
ويح العذول فما أعمى بصيرته 
فلو تأمقعاقد قاله صّمتا 
ومن يحل بأرض وهى مجدبة 
فكيف يرحل عنها والربيع 5 
وقد نظمت في الفترة ما بين عام ١٠٠6م‏ وعام ١٠18م‏ الآلاف 


نقلاً عن: (1ةالنوتطاصك معدد8) ١‏ ص 83 . وقارن الاختلااف مع الترجمة 
العربية:؛ ص 7714. 

فقط في (ص )١814‏ من كتابه (1لااناع ادك معل عناا ناكا أ1) يشير المؤلف إلى 
أنه نفل الأبيات عن مخطوطة «مراتع الغزلان فى وصف الحسان من الغلمان) 
لمحمد بن حسن بن على النواجي (39ه/ 0 ام)ء نسخة متحفب طوب 
لأبى باسطبيرل»؛ ص 1 ). وعندما عدت إلى الترجمة العربية لكتابه هذا وهي 
بعنوان «ثقافة الإلنباس» (ص 774). وجدت أن الأبيات العربية التي وضعها 
المترجم في السياق نفسه تختلف قليلاً عن الترجدة الألمانية التي ام بها 
المؤلف؛ وعندها عدت إلى صورة ميخطرطة «مراتع الغزلان) وفعت على هله 
الأبيات التي وضعتها في المتن هنا. وهي تتوافق بشكل نام مع الترجمة 
الألمانية للمؤلف (المترجم). 
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من أبيات الإبيغراما المشابهة. وفقط في منتصف القرن التاسع عشرء 


7 43 
5 5 1 


أورئية مستوردة - انتهى هذا التراث الألفى الذي استمر لقرابة ألفي 
سئة» إذ من الصعب تصور أن شعر الأبيغراما العربي الذي يبرر حب 
الغلمان ذوي اللحى لم يكن استمراراً لتراث رواده في العصور 
العتيقة» حتى لو لم تكن هناك معرفة عربية مباشرة بتلك الأشعار 
العتيقة. فالمحتمل هنا أن التصورات الأخلاقية المسيحية لم تمحخ 
بالكامل أفكار العصور العتيقة عن الحياة الجنسية من مدن الشرق 
الأوسط. لذا يمكننا أن نفترض احتمالية أن الشعر العربي فيما يتصل 
بالغزل بالمذكر”'' هو في النهاية ظاهرة استمرارية لا ترتبط مباشرة 
بالعصور العتيقة المتأخرة» ولكن تعود للعصور السابقة عليها . 


] 

«الفردانية» (1201010108[151205): مصطلح الفردائية هو أحد 

أصعب المصطلحات في التاريخ الفكري. ولكنه يبدو مهما للغاية في 
نقاش «العصور الوسطى ضد العصور الحديثة»» ولذا لا بد وأن 
نعالجه هناء ولكن في عجالة وإيجاز. بالنسبة لياكوب بروكهارت 
(010118101ا8 دامء12)؛ يشكل «اكتشاف الفردانية» في عصر النهضة 
الإيطالية مبرراً أساسياً لتحديد «عصر النهضة» كحقبة مستقلة. لا 
بنبقى هنا مناقشة ما إذا كان بروكهارت محقاأ وإلى أي مدىء أو إذا 
ما كان هذا الأمر قد حدد قبل هذا الزمن أو بعده. ولكن البعض 
بكدفي بذكر الاقتباس الكلاسيكي : «في إيطاليا أولا»: يكتب 


)١(‏ قارن: (لإراعم2 عتطفيكة لمعلوقةا© مز عندمآ علقاطاءعلما/! «عسفظ قمحومد 1ك 
كمبردج 4١١1؛‏ ص .111-٠١‏ 


ازا 


بوركهارت: «ارتفع الشخصي بكل قوة واصبح الإنسان فردانية 
روحية(#)7' 2 واصبح يعرف نفسه بوصفه هذا. هكذا تقدم الإغريقي 
مرة على البرابرة» والعربي الفرداني على بقية الآسيويين». وملاحظة 
بوركهارت عند علامة النجمة (*) تقول: «أن المرء يطلق تعبيرات من 
قبيل «الشخصية الفردية» (5108013156 1101720)» و«الشخصية الفريدة)» 
(1210ا 10دهنا) على المستويات العليا والأعلى من التثقيف 
الفرداني»”" . 

ربما أخطأ بوركهارت في التأكيد على أن عرب العصور العتيقة 
كانوا فردانيين مقارنة بالشعوب الأخرى التي كانت ترى نفسها 
كشعوب جماعية قبل أي شيء آخر. على الأرجح أدى فقدان الروابط 
العشائرية والقبلية القوية خلال عصر الفتوحات» وأخلاقيات الأداء 
الفردي للدين الإسلامي» وكذلك الحياة في المدن ذات النشاط 
الاجتماعي الكبير (انظر فقرتي: «الفرص» و«التمدن»)» أدى إلى 
وعي متعاظم بالفردانية. يمكن قراءة ذلك في أشياء عدة ليس آخرها 
تطور شعر الحب””؛ ويمكن قراءة ذلك أيضاً من السير الذاتية 
العديدة للعلماء والمثقفين» الذين لم يفهموا أنفسهم إطلاقاً كخدام 
متواضعين لله؛ بل أيضاً كذوات فردانية مناضلة ومعتزة بنفسها في 
الغالب طبعاً. وفيما يخص الشخصية الفردية يمكن أن نشير هنا إلى 
المتنبي 8-1 ه0اه/ 110-6م) الذي يمثل ودون شك نموذجها 


)١(‏ علامة النجمة هنا وضعها بوركهارت في كتابه وعلق عليها في الهامش بالنص 
الذي ينقله المؤلف هنا عند النجمة الثانية في الفقرة نفسها (المترجم). 
(0؟) انظر: (معلاةا1! مزععموددكتهدع] ععل عبأاسكا عز»ا الممطاعمي8 طمعول). 


ص /ا371١‏ . 
() قارن: (عمناطء1لدء6ءنآ لضن ءطءتآ :رعند8). الفهارس ص 5045. 


5”: 


المثالي في كل الأزمان» والذي لا يزال يعتبره الكثيرون الشاعر 
العربي الأهى وذلك بفضل أشعاره الفذة التي لا تنسى بسبب براعتها 
اللغوية» والتي تعد أعظم تمجيد لهذا المفهوم الفرداني. وقد جعل 
السحن من التروانية موضيوعا أنتاشيا فق أشتعاوه» ودائما هنا كدي 
فيها بأشكال جديدة ومتنوعة» ليس فقط في قصائد الإطراء التي يمدح 
بها علية القوم» وإنما أيضاً في الأبيات التي يتحدث فيها عن نفسه. 
على سبيل المثال أحد هذه الأبيات يقول: 
وما أنامنهم بالعَيش فيهم 
ولكن مَعَدِنُ الذَّمَبٍ الرَّعَامُ 

فى 0 القرن العاشر الميلادي (باستثناء الأندلس) لا يمكن 
شور درن يع تعض يطل اليه الشاقر هه انه انطع مين لذ 
بين اوعاقن من البشن. 

أيضاً يتجلى الظهور المبكر لوعي الذات في المجتمعات 
الإسلامية فى أن الأفكار والتجارب الشخصية كانت ضمن مباذل 
النهياء الورية التي تُسجل في اليوميات» وهو الأمر الذي لم يكن 
ليحدث في أوربًا قبل القرن الخامس عشر الميلادي. ومع ذلك فإن 
مزوئات:الاتسناضن غير التفووزنه جداء الدين يسعدرن مناذل 
الحياة اليومية» لم تكن مهمة لمعاصريهم ولا للأجيال التالية مباشرة. 
لكن كون مثل هذه اليوميات تحتوي على وقائع عادية فأمر يجعلها 
ذات قيمة كبيرة لمؤرخي اليوم» ولكن هذا تحديداً هو ما أدى إلى أن 
عدداً قليلاً جداً من هذه النصوص هو الذي وصلناء وأن معظمها بقى 
بخط صاحبه. ومن هذا القبيل مذكرات الفقيه والقاضي والمؤرخ أبو 
علي بن البناء البغدادي. ويبدو أن الرجل كان معروفاً لدرجة أنه بدا 
ضرورياً حفظ بضع صفحات من يومياته في مجلد يحوي مجموعة 
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مخطوطات"''. وتعود تلك الملاحظات (العابرة فى الغالب) إلى 
عامي ٠451-55ه/‏ 4١59-1١1ام‏ لحك ول معارفه 
وزملائه ووفاتهم» وعن الأحداث السياسية في بغداد» والتجارب 
السارة والمزعجة؛ والقضاياء والعواصف. وهو يلمز البعض ويشيد 
بآخرين» ولكنه يفاخر أيضا بإنجازاته ويباهي بها. وعلاوة على ذلك 
فهو يحكي أحلامه ويفسرهاء ويقتبس من أشعاره ويذكر الطرائف عن 
الآخرين» مثل «القصة الطريفة» التالية» وهي ليست بعجيبة ولا 
مَفَيدة ! 

أخبرني آخر أنه كان في بعض طرقاته» فخرج عليه السبع؟ فجزع 

منه وألقى نفسه إلى الأرض؛ فاجتاز به ولم يمسّه. فلما بعدء 

نهض ودخل القرية؛ فرأوا انزعاجه» فقالوا «ما شأنك؟» فأخبرهم 

فقالوا: «هذا السبع نعرفه يأكل الخباز و ولا يمن بت اذنا. 

قال: فقلت لهم: «فجعت لثلا يبدو له». ثم حمدت االله على 

ذلك)2. 

لا ينصب تركيز ابن البناء على شؤون الدولة» ولا على وصف 

طريقه الروحي - كما هو الحال مع معظم اليوميات المبكرة - ولكنه 
يركز على وصف حياته اليومية بوصفه عالماً ورعاً متوسط الشهرة؛ 
ورغم ذلك يبدو معجباً بنفسه وشديد الثقة بعلمه'" . 


)١(‏ كان ضمن مجاميع المكتبة الظاهرية بدمشق (المترجم). 

(0) انظر: (لمناادعن)-ط امع عاط مه كه لزممتما طموموم )40 ول عمرمء 0 
ممه لأفقنمع0 له أممطعءذ عغطا أه ماعااحظ :نآ .لملطعدظ 01 لماكلا 
101 دنتلال)؛ سنة 1907., العدد .١18‏ ص .18١‏ وقارن فى العربية 
الترجمة التي أصدرتها «مدارات» بعنوان «يوميات فقيه حنبلى من القرن الخامس 
الهجري؛ بعناية أحمد العدري» القاهرة .7١14‏ ص ١44‏ وما بعدها. 


511 


ل 
«اليهود» (30068): عاش اليهود منذ العصور العتيقة في 

المجتمعات المسيحية والإسلامية. ولكن 0 
الاجتماعي يختلف في كلا العالمين بأشكال متعددة “بداية كان 
اليهود المجموعة الوحيدة غير المسيحية التي تم التسامح معها في 
العالم المسيحي» في حين أن التعددية الدينية كانت هي الشيء 
الطبيعي في العالم الإسلامكوذلك حتى الماضي القريب. فاليهود 
والستعنيوت والضابفة (الددن يمارسون طهر ها لحعية ونية) 
والزرادشتيون والهندوس وغيرهمء لم يتم فقط التسامح معهم؛ بل 
كانوا أغلبية في العديد من المناطق. وحتى بداية الحرب العالمية 
الأولى» كان أكثر من ربع سكان منطقة تركيا الحالية من غير 
المسلمين. لكن الإيديولوجية الغربية للقومية - وليس الإسلام - هي 
التي أدت إلى انخفاض هذه النسبة إلى أقل من /١‏ في وقتنا الحالي . 
كان وجود غير المسلمين في العالم الإسلامي أمراً طبيعياً؛ في حين 
أن غير المسيحيين في العالم المسيحي كان أمراً مقصوراً على اليهود 
فقطء وقد فهم وجودهم على أنه تحد دائم . 

5) تمثل الاختلاف الرئيسي الثاني في التعامل مع اليهود بين ورا 
المسيحية والعالم الإسلامي في حمايتهم القانونية. فمن خلال 
الاعتراف لغير المسلمين بأنهم من «أهل الذمة» كان لهم» رغم عدم 
مساواتهم للمسلمين» إمكانية المطالبة - حتى في أصعب الأوقات - 
بتحقيق الحد الأدنى من وضعهم التشريعي» والمطالبة بدرجة عالية 
من الاستقلال الذاتي» هذا بينما كان اليهود في أوربًا عرضة أكثر 
بكثير للتعسف. وتبعاً لذلك كانت الاضطهادات في العالم الإسلامي 
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حيث كانت المذابح المنظمة لليهود أمراً ثابتاً ومتواصلاً”''. أضف 
إلى ذلك أن العديد من القيود المفترضة أو الواقعية التي تنطوي عليها 
الوضعية الذمة» لم يتم تطبيقها أو لم تطبق إلا فيما ندر. وهكذا فإن 
جميع الجاليات اليهودية التي كانت موجودة وقت الاستيلاء 
الإسلامي على سوريا وفلسطين بقيت في أماكنها دون مضايقة أو 
إزعاج . وعندما أسس الحكام الجدد مدينة الرملة كمقر إداري 
لفلسطين» سرعان ما استقر اليهود أيضا وبنوا كنيسا يهوديا. وحتى 
تدهور المدينة وانحدارها في القرن الحادي عشر الميلادي ظلت فيها 
مجموعة يهودية كبيرة ومزدهرة ''. 

6 أما الفارق الثالث المهم فيتمثل أخيراً في أن اليهود في العالم 
الإسلامي لا يخضعون لأية قيود مهنية (باستثناء الجيش وأعلى 
مكاتب الدولة)» في حين أن وفع فى أرثها بيغطلف أبماً ويشيدة 
فخ :روهت الآخر ومن كان لأخر-واخيرا تجدن الإشارة إلى أن اليهوة 
الذين اعتنقوا الإسلام تمتعوا بجميع الفرص والامتيازات التي يتمتع 
بها المسلمون القدامى. فإنعدام الثقة التي كانوا يجابهون بها في 
أمتتافن اغلي الأعان عانك قريية على العاله الإسلاني :وهنا 
يمكنا مرة أخرى ملاحظة أن التعامل مع تراث العصور العتيقة تم 


)١(‏ في السنوات الأخيرة أصبح موضوع وضع اليهود في العالم الإسلامي مثيراً 
للجدل وكثيراً ما نوقش بطريقة عاطفية وغير موضوعية. وفي هذا السياق يعطينا 
مارك كوهين هاه .8 21:1 دراسة متوازنة تقوم على أساس تحليل المصادر 
فى كتابه (2ع)لنناء):8/11 تصز معلنال علط .لمهسنطاه1؟ 0ن ممما معادنا) أي 
اتحك الصليب: والهلال» البهود في العصور الوسطق 4 ميونيخع :706 

(؟) قارن: (ممعممعععائلء 51 متعاموط عط له عومهااه"©) عط؟ ند اطمعال8 عتصمم كل 
ص 7777. 
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018 فكلقة سد وان التراث المشترك وحده لا يبرر أبدأ إنشاء 


/ 


4 

«الفلوس النحاسية» (1611210261م1611): هى «أموال صغار 

التجار والحرفيين وغيرهم من المشا ركس في السوق الحضرية. 
[... كلما زاد تقسيم العمل الذي ينظمه المجتمع زاد الطلب على 
العملات المعدنية» خاصة العملات الصغيرة (الفكة). ويمكن 
استخدام التمايز الخاص بالنظام النقدي. خاصة في اتجاه ما يسمى 
بالفكة. كمعيار لتقسيم العمل وبالتالي كمقياس لمحتترفئ تطور 
المجعيخات الحضرية:*' :ند القرن الشامين المبلادى تناقضك 
الفلوس النحاسية في الإمبراطورية الرومانية الغربية بشكل مطرد» 
وتراجع تداول العملات المعدنية عموماً. وفيما بعد اختفت الفكة في 
الشرب تناف تفط توف أو تعن العباللات التحاضسة كرافو ةك 
وثيق مع صورة التنوع الاقتصادي المنخفض الذي توفره الببانات 
الأخرى”''. فقط فى سنة 1417م تم سك الفلوس النحاسية مرة 
أخرى في كل من البندقية ونابولي”". بالطبع كان الأمر مختلفاً تماماً 
في الشرق» فلم ينخفض تداول العملات المعدنية هناك» بل أن 
«الفلوس النحاسية الجديدة كانت تنتج هناك بكميات كبيرة. حتى في 
أحد المناطق الريفية الداخلية» مثل قرية «داحس» في شمال سورياء 


)١(‏ انظر: (معملاولءهل! صزعا0ة5 عل عوءمودوتقهمعظ عط :مممدصعلء1] مداعاك 
113+ 0111)) لايدن ؟١٠٠٠5»‏ ص 556 وما بعذها. 
00 انظر : (21678228ل] ءء2آ :وملعاتء-2)13/2:0) ص ؟١١.‏ 


 )9(‏ -ع 211/3300 «روتصصن1]1/همناتلع/عل.ع نناط مس هط تصن . طأعوعع - 1 تطام. بلبومم/ :ماعط 
الصاط.خة /7اع3م5 عأطءاطاءة 
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كانت الفلوس النحاسية وقطع السيراميك عاليتا الجودة أمران شائعان 

طوال القرنين السابع والثامن الميلاديين - بينما في الوقت نفسه» في 

منطقتي بحر إيجه وغرب البحر المتوسط» وحتى في المدن التجارية 
الكبرى» كانت الفلوس النحاسية وقطع السيراميك عاليتا الجودة قد 

خرجتا بشكل أو آخر من مجال الاستخدام”" . 
وكان تصميم القطع النقدية يوضح حقيقة أن الخلافة هي التي 

ورئت الإمبراطوريتين القديمتين. اللوحة (رقم 1" على سبيل 

المثال تبين أربعة أمثلة عادية على تنوع الفلوس النحاسية الأموية فيما 
بين فلسطين وبلاد فارس. وقد سميت العملة النحاسية فى العربية 
ياسمها الروساتي افلس (161115)١لسيل‏ بالخربية (فلدن) الم 
(فلوس). العملة المعدنية (رقم )١‏ هي واحدة من العملات الأكثر 
تداولاً وشيوعاً حول سنة 140م. فلس حمصي سك تبعاً لدموذج 

رومي بيزنطي (وزن: الا, جمء قطر: 1١‏ ملمء مَيْل!": 07 س). 

هذا النوع من العملات يوصف عادة ب«الطراز العربي-البيزنطي'. 

وجه العملة يُظهر تمثالاً نصفياً مع مقطع أمامي لوجه فوق رأسه 

قلنسوة يعلوها صليب» وفي يمينه «كرة أرضية يعلوها الصليب 
أيضاً». ربما نقل هذا النموذج عن عملات الإمبراطور كونستانس 
الثاني (حكم من 54١‏ إلى 118م). أما حرف ال «70» على ظهر 

. 1١7 انظر: (عممعععامنا ع8 :دمفاتءم-لرةللا)ء ص‎ )١( 

0 انظ ملحق لطيو (المترجة): 

(6) كلمة (مَيْل) هي المقابل الذي ارتضيته لمصطلح (#8ناااعاداءمم516) والذي 
يقصد به مقدار الإنزياح بين وجهي العملة أو مقدار انحراف نقش ظهر العملة 
بالنسبة لنقش وجهها. ويقاس مقدار هذا الميل عادة بحركة عقرب الساعات. 
فيقال مثلاً أن صورة الظهر منحرفة أو مائلة عن صورة الوجه بمقدار ساعة أو 
أكثر» و«الميل» هنا في هذ العملة المعدنية مقداره سبع ساعات (المترجم). 


و 


العملة» فهو رمز لرقم )5٠(‏ في اليونانية» وعلامة تمييز لطراز الفلس 
البيزنطي» وقد تم تقليده أيضاً رغم عدم أهميته هنا. وفوق هذا 
الحرف توجد نجمة بين حليتين دائريتين. أما النقوش على وجه 
العملة المعدنية وظهرها فتذكر مكان سكهاء وتصادق عليها بكلمة 
«طيب» باللغتين اليونانية والعربية» وبصورة طبق الأصل: ففي وجه 
العملة نقرأ (1488073) أي «طيب» باليونانية ثم مكان السك 
«بحمص» مكتوبة بالعربية. وعلى ظهر العملة نجد العكس: كلمة 
«طيب» بالعربية» ومكان السك (83410110) أي «حمص" باليونانية. 
وعلى يسار «10» نجد (8341) مكتوبة من أعلى إلى أسفل» وكذلك 
(©116©) إلى يمين حرف «17») . 

العملة (رقم (١‏ هي فلس نحاسي من «الطراز العربي-الساساني) 
وما 1 اين اع ).و اللاتروى :اليد بده اندها 
الطراز أقل شهرة من مثيلتها من الطراز العربي-البيزنطي» ولكنها 
تحتوي أيضاً على مجموعة متنوعة من السمات المحلية. بالإضافة 
لسمات مختلطة لعناصر من كلا التقليدين» ومن الطاز التي ظهرت 
بعد الإصلاح التقدي (تعريب النغد). وجه العملة ُظهر تمثالا تصني 
يميل برأسه إلى اليمين (نموذج خسرو الثاني) مع اللحية والتاج 
المجنح وشارات الكتف والحلقان. النقوش من الفارسية الوسطى 
(البهلوية) التي على اليسار هي (01(11) وهي تعني (طوسةد) أي 
«مجده». أما على اليمين فنقش (482181) وهي تعني (80234) أي 
«يزداد». والمعنى ككل : «ليزداد مجده». أما ما 5 على الهامش أو 
الإطار مما يوازي درجة المَيّل (؛ س) فممسوح لا يقرأ بعكس النص 
العربي «بسم الله». أما على ظهر العملة فيظهر هيكل النار. وعلى 
اليسار نجد سنة السك (1151551) وتعني (835]5850) أي (سنة 


الا 


. وهي لا تعني السنة بالتقويم الهجريء, لأن العملات الساسانية 
كانت تؤرخ تبعاً لسنة جلوس الملك الساساني. لذا فإن (سنة 14) 
هنا هي السنة 14 المتخيلة لاستمرار عهد يزدجردء الذي مات منذ 
زمن طويل» وهذا العام يتوافق مع سنة 144 م. أما حرفا (24) على 
اليمين فهما اختصار لمكان السك» مدينة «درابجيرد) في مقاطعة 
فارس الإيرانية. وعلى الهامش نجد مرة أخرى النقش البهلوي 
(271! ) وهي كما سبق تعني «يزداد». وبعد زخرفة القمر والنجم 
كيت بالعرنة كلمة )7 , 

فنا العملة (رقم ”) فهي فلس (7,47 جمء ١ / ٠١‏ ملمء ٠“‏ 
س) من فترة ما بعد الإصلاح النقدي الذي قام به عبدالملك بن 
مروان فيما بين (/1/ا-4لاه/ 118-747م) الذي سك للمرة الأولى 
عملات معدنيه دون إيقونات. حيث تم استبدال الصور في العملاات 
الساسانية والبيزنطية بآيات قرآنية. وأصبح هذا نموذجا يحتذى 
للفلوس النحاسية التي لا يقدم الكثير منها سوى النص فقط. والعملة 
الموجودة هنا تقدم النص الإسلامي المعياري: فعلى الوجه نجد «لا 
إله إلا الله وحده»» وعلى الظهر نجد «محمد رسول الله؛). 

العملة (رقم 4) هي فلس طبري (١5,؟‏ جم: 18 ملم؛ ١‏ س) 
من تنة أتانه/ لم نقريبا"""."الذاك كاتني الفلوس التحات: 
تسك محلياً» بشكل أقل تنظيماً من العملات الذهبية والفضية. لذلك 


١٠٠١9 قارن: (مععدمزه" ععممه0 سفتمدكد5-طهعة زمعاء5ز0 ه1ز1)) فيينا‎ )١( 
وما بعدها)؛ وقارن أيضاً: 016:0 جدأء1آ‎ ١١7 (عملتنا من طراز 106 ص‎ 
. 191/7 لنت تمستسبال! معدل نمدددده6 873) برا ونشفايج‎ 

(؟) قارن: (135083ن2 ممعم ماطنا 1 تانتامعلط مث لتلمم سالط عزرم|انزك نطعدزا! اناما 


! هتفه 0ةان8 ه/ا1)؛ تربنجن 21997 رقم 1114-1179 
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حتى بعد الإصلاح النقدي الذي قام به عبدالملك بن مروان» كان 
يوجد تنوعاً كبيراً لطرز العملات المحلية التي كانت كثيراً ما تشير 
لموقع سكها بالصور والنص أو بالنص وحده. وهذه العملة هنا 
تحتوف انن واجهتها وباختصار النص المعتاد للعملات الأموية ذهبية 
كانت أو فضية. ففي المنتصف نجد: «الله أحد. الله الصمد» (سورة 
الإخلاص» 2)5-١‏ وفي الهامش (بشكل غير واضح): «لا إله إلا 
الله لا شريك له». وعلى الظهر فى المنتصف كتب مرة أخرى: 
«محمد رسول الله». وإلى جانب ذلك توجد نخلة. وعلى الهامش 
نقش (بشكل غير واضح): «بسم الله ضرب هذا الفلس بطبرية». 

هذه الأمثلة الأربعة ترينا بوضوح كيف أن الإصلاح النقدي 
الأموي» الذي تم فيه استبدال العملات المعدنية التي تحوي صوراً 
بأخرى دون شخوص مصورة» قد خلق نوعاً موحداً وغنياً من 
العملات المعدنية. وهذا لا يمثل قطيعة مع التقليدين البيزنطي 
والساساني» وإنما إيجاد طريقة لدمج التقليدين معاًء وبالتالي 


الاستمرار دون انقطاع”"" . 
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«شعر الحب» (1165650108028): «في أواخر الإمبراطورية 
امار ا ا ل مم 
القرن العاشر الميلادي». وفي فرنساء 5 في عام 57 ازدهر 
هذا الشعر فجأة «سواء في الشكل الشعري اللاتيني الوسيط» أو فى 
ذلك النوع الشعري الجديد «شعر الترابادور البروفنسالي» (بداية 1 


(1) قارن: (عتصرما] بإإردط عطا [ه ممتلقامعوعرمع]] عمتاامظ عط1 :مممدوعلء1] 
تأمدمة1)ء فى : (الاعادهن) صاسة 07 عط1)» ص .190-1١45‏ 


رف 


ويليام التاسع”') أو في شعر التروفور الفرنسي الشمالي الذي ظهر 
نما عع , وقد أمكن التدليل على أن شعر الترابادور نشأ تحت 
التأثير العربي”" 

أما شعر الحب العربي فقد نشأ في فترة ما قبل الإسلام ثم تطور 
بسرعة كبيرة بعد قيام الدولة الأموية» بحيث تمكن في منتصف القرن 
الثامن الميلادي من تجاوز التطور والتعقيد النفسي لشعر الحب في 
العصور العتيقة. وبينما تتخذ قصائد ما قبل الإسلام من الاسترجاع 
الحرين لخلاقات الحب السابقة موضوعا لها تجد. أن شعن الحن 
الأموي. في الوسط الحضري للحجازء يتناول للمرة الأولى الجانب 
الممتع للحبء أي مغازلاته ومغامراته. وكان عمر بن أبي ربيعة 
الذي ولد في مكة (سنة 71ه/ 144م) وتوفي في المدينة (سنة ”9ه/ 
لام أو ١٠ه/‏ ١0م‏ أهم ممثلي تلك المدرسة الجديدة. إلى 
جانب ذلك يوجد اتجاه آخرء متأثر وبشدة بالبيئة البدوية» وهو اتجاه 
الشعراء العذريين الذي يركز كما كان من قبل على علاقات الحب 
الممنوعة. وهنا تجد قصص الحب من قبيل «ليلى والمجنون» نقطة 
انطلاقها. ومن المثير للاهتمام أن عائلات العشاق كانت هي التي 
تقف دائماً في طريق سعادة المحبين. وهكذا نجد أننا لدينا هنا» في 


)01( ويليام التاسع 16 مساعطاة18 (371١19-1؟١11)‏ حاكم دوقية آكيتاين (جنوب فرنسا 
حاليا) :وهو يلت أيضا ب «التروبادور الأول» بسبب المقطوعات الشعرية التي 
كتبهاء والتي ربما كانت أول ما كتب هناك من هذا اللون الغنائي (المترجم). 

0) الظطر: (كاناوالاةتلء]8 ععل طعناطععارة خطعدة :زع 8) تعطعوطاعجوتطط) , 
ص »487١‏ (تم إكمال المختصرات). 

(0*) قارن: (كطعامصاءل]ط أمقط لاه :م1 ,2281 لصنا طدذمه ك8 :عع أءعمطعذ رمعوء: 0 
ةلع تع55 1لا 1ع لآ رع طعناط8320 وعدعلة :(.218))) فيسبادن »2١99١٠‏ 
ص 154-440. 
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القرن السابع الميلادي ظروفاً «قروسطية» إن جاز التعبير» وذلك قبل 
وقت طويل من ظهور قصيدة الحب «القروسطية» في أزلتا :وكنيا 
أبان نيكلاس لومان (122822طناآ 2011135) في مقالته «الحب كشغف» 
(دمزووج2 215 ءطعننآ) أن عدم الوصول للمحبوب كان لسرا فى 
العصور الوسطى من خلال اختلاف الأوضاع الاجتماعية» وأن ف 
الوضع لم يتغير - كما يقول لومان - إلا في القرن السابع عشر: 
افعدم إمكانية الوصول للمرأة المعشوقة أصبح قراراً في يد المرأة 
ا 

إذا كان لومان محقاً فإن عقلية مشابهة تم الوصول إليها في مدن 
العصر العباسي في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» وهو عصر كان 
يشتكي فيه شعراء مثل أبي نواس وأبي تمام من أن النساء المحبوبات 
والغلمان المحبوبين وببساطة لا يريدون الدخول في علاقة حب دون 
أن يكون لذلك أسباب ظاهرة. كمثال للمئات من أبيات ا تمام 
الشعرية» التي نظمها مراراًء والتي تعد نموذجية من نواح عدة. 
فالمحبوب ليس جميلاً فحسب» .بل يمتلك أيضاً قيماً داخلية مثل 
اللياقة والشخصية والأخلاق الحسنة. الشيء الوحيد المؤسف هو 
أنها ترفض علاقة حب دون أسباب واضحة يمكن تبينهاء فهي ببساطة 
لا تريد ذلك. وهي بذلك تسرق من الحبيب حياته وترسله الووفك 
يلقى العشاق «مصارعهم» : 

نَكَ عِلْمْ بِعَبْرَتِي واشقِياقِي 


والذي بي مِنْ لوْعةٍ واحتراقي 


00( انظر: (708 2001610128) كنال .2255102 215 طعا[ :رمو سيد[ مدل11لا 


اقاتسنامل)ء فرانكفورت/ ماين 414 »؛ ص 064. 


6ى, 


ولك الظرفٌ والملاحة والسحس 
وَطسيسبٌ الأزوان والأخسلاقٍ 
فا اورف من مصارع العشافقٍ 
فعلامٌ الصَّدودٌ في غير ججرّم؟ ْ 
والشدوة اتيران قب القت 
وسريعاً أصبح شعر الغزل النوع الأدبي الأكثر شعبية من بين كل 
أنواع الشعر العربي» ومنه انتقل إلى الفارسية والتركية والعبرية 
والأردية» وأخيراً استطاع. بوصفه عَوْلاء أن يؤثر حتى على الأدب 
الألماني نفسه. ومن ثم أصبح أحد أكير النماذج الناجحة في الأدب 
العالمي”'. والغزل لا يمثل استمراراً لشعر الحب في العصور 
العتيقة. إذ ليس هناك استمرارية أدبية» لكن يمكن الحديث عن 
استمرارية للعقلية التي تمكنت من التفوق على سنوات معاداة شعر 
الحب في مسيحية العصور العتيقة المتأخرة. 


اذا 


«الطب» (252نل36): أصدر كل من بيتر دانزلباخر (286]65 
22322 وفيرنر هايلز (تصاع1ط بعص '1لا) حكماً قاميا للغاية 
على «الطب»؟ فى العصور العتيقة المتأخرة حينما قالا: «تقديم 


)١‏ أبو تمام: ديوان أي تمام بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق محمد عبده عزام؛ 
4 مجء القاهرة 741١ / 4 .194703 - ١95‏ (رقم 141). وقارن أيضاً: 
لعصباطء للدعطع1] لمن ماعنا معناو ) . 

(٠؟)‏ قارن: (لأءولل!ا هد لدعمط© :ل.عا) طلس تسيعلط وعالأعمصة نتعسسوظ مال 
عممع0 لإتسعانا د أه حم تممصو اكست1 :ا #تسافيعالنا). بيروت .1١2١6‏ 
وحول الغزل العربي قارنث: ل(عصغطعالوعاعننا لصن عاعننا عننخطا) , 


آلا 


الاهتمام بخللاص الروح الإنسانية جلب معه إهمالاً للمعاناة 
الجسدية . ومن ثم لم يكن للطب أن يتطور. [. بب] الطاقم بد دلا مه 
الأدوية» والشياطين بدلا من التطهير. والسحر بدلاً من الطب - لقد 
وجهت هذه الطريقة في التفكير طعنة قاتلة إلى بقايا الطب اليوناني- 
الروماني في العديد من الأماكن"''2. ولذا فهذا الطب مدين ببقائه 
بصفة حاف للأطباء الناطقين بالآرامية؛ لأنهم مكنوا لاستمرارية 
الطب القديم في العالم الإسلامي دون انتقطاع”" . 

كان للخلفاء الأمويين أطباء سريان خاصين, وكانوا - كما قيل - 
لا يهتمون فقط بصحة الخلفاءء ولكن أيضاً بالتخلص - وإن بصورء 
خفية - من أعدائهه'". أول طبيب يتم تحديده عن قرب كان يهودي 
فارسي من البصرة يُسمى «ماسرجويه». وقد بذل جهداً فى العصر 
الأموي كي ينقل إلى العربية - عن ترجمة سريانية - دليلاً طبيا”*' كد 
باليونانية راهب سكندري من القرن السابع يدعى أهرن”*“. نطب 
العصور العتيقة تم حفظه خلال العصور العتيقة المتأخرة بصفة خاصة 


.٠٠١ انظر: (عءاتأصقاقم5 ععل هذ وممعناط تمماء1/رعطعدطاعموزط). ص‎ )١( 

(؟) المصادر اليونانية والسريانية والفارسية والهندية وكذلك المؤلفات العربية 
المبكرة موجودة في المجلد الثالث من «تاريخ التراث العربي» (0/45). ويوجد 
موجز جيد تقدمه (ط)5101-ء521028) في كتابها (1نناءزلكء4! مز عمكءزمقع54 
10 1) . 

(0) قارن: تاريخ التراث العربي ركظ0)ا '/25. 

(4) هذا الدليل أو المعجم يسمى «كناش أهرن بن أعين». وأعرن هذا طبيب 
وفيلسوف مصري سكندري عاش ة في القرن الخامس الميلادي وأئف كتبه 
باليوتانية بويد أن دلئله الطبى هذا كان مكتهورا تن عفر ننس الخرن 
اناوس ترجمه '(غوسيوس التريائي) من اليونائية إلى السريائية.. وعن هذه 
الترجمة السريانية كانت ترجمة ماسرجويه العربية (المترجم». 

(0) قارن: تاريخ التراث العربي (045): ؟/5010-501174-1717. وكذلك 
كتاب (تانقاة! اونعتلكء لطا مز عم تلعءل8 :ا المرك-عيرمىهك)ء ص .1١1١‏ 


بالا 


في مدارس الإسكندرية وجندشابور (تكتب على العملات العربية: 
جنديسابور). ومن هذه الأخيرة برزت أسرة آل بختيوشع» وقد عمل 
أعضاؤها منذ منتصف القرن الثامن الميلادي ولمدة ثمانية أجيال 
كأطباء ومستشارين للخلفاء في بغداد”''. كان معظم الأطباء البارزين 
في الفترة العباسية المبكرة؛ وليس فقط آل بختيوشع » مسيحيين تابعين 
للكنيسة الفارسية أي كانوا «نساطرة» (ولكنه ليس وصفا على 
الحقيقة)””'. وبعد أن نقلت الخلافة عاصمتها إلى بغداد» في إقليم 


الإمبراطورية الفارسية الغابرة» ترجم بفضلهم إلى العربية كل ما هو 
مهم من الكتابات الطبية اليونانية» حتى تلك التى لم تعد تجد اهتماما 


في الإمبراطورية الرومانية الشرقية”". وكان من بين ما ترجم: كتاب 
«الأدوية المفردة» (5260108 113]622) د رد تدس (1111065ء10105) 
الذي توفي حول سنة 1١‏ ه'.“'» ومقالات روفس الإفسّسي (5نائنا1 
كنا 7058) من القرن الثانى للمباكو وموسوعة باولوس 


. ١17 قارن: (نتصها؟ا لتتاعتلع31 عا عملءتلء81 :طانسذ-عع5372). ص‎ )١( 

(؟) ربما يقصد هنا أن هذه الكنية الشرقية لم تكن تبع نسطور (401-1785م) وإنما 
فقط اتفقت معه في رفض مجمع إفسس (سنة 47١‏ م) وقد أدى هذا لوصفها - 
للها دعاق كنسة سنطررية وهذا غير دقيق لأن نسطور نفسه لم يكن من آباء 
تلك الكنيسة (المترجم). 

(6) قارن: (صصداكا لفحعالع1ل١‏ ماعماءتلعا8ة بطاتسذ-عع5372) ص .1١144‏ 

(:) كان طبيباً من شمال الشام. عمل في الجيش الروماني أيام نيرون» واستفاد من 
عمله هذا في تأليف كتابه الضخم الذي يعد أول وصف يصلنا للأعشاب 
والتباتات الطبية. وقد ترجمه إلى العربية إصطفن بن بُسيل أيام المتوكل العباسي 
(ت. سنة 71607 م) وقام حلين بن إسحاق بهم راجعته وتصحيحه . والكتاب يعرف 
في المصادر العربية بأسماء أخرى عديدة منها «المقالات الخمس؛ أو 
«الحشائش»؛ كما في «الفهرست» للنديم (طبعة أيمن فؤاد سيد لندن 05٠١9‏ 
/1) (المترجم). 

(5) راجع محمد بن إسحاق النديم: السابق. ١ /١‏ وما بعدها (المترجم). 
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الأجينى (468118 7011 2311135) الذي عاش فى الإسكندرية حتى 
أدرك العقدر الإسلامي”". وترجمت بصفة عام نجموغة مؤلفات 
جالينوس 75١7-1١79(‏ م) وهي ضخمة. وتظهر اللوحة السادسة 
001" صفحة من مخطوطة كتاب دِيُسِق وريدس الموجودة في ليدن؛ 
والتي 56 في سمرقند سنة 410ه/ 41١1م»‏ عن مخطوطة أسبق 
ادنك في سنة ١٠8"ه/‏ مم من قبل اق عبدالله الناتلى؛. الذي 
عا مدوسا لانو منينا"” . أأها الشاتاث الطبية :التضذرة تهنا قفن 
الأعلى «الشبت» وهو باليونانية (426]5012) ومنه 5 
وطع1م823176) 2 و في الأسفل «الكمون» وهو باليونانية (14015012020) 
و منه لالطالا 01111111111111 ) . 

يوجد مؤلف نسطوري آخر يعود أصله لجنديسابور هو يوحنا بن 
ماسويه (ح. 547-١5١‏ ه/ 1/1لا-/6510م): وهو مؤلف العديد من 
المقالات بما في ذلك عمله الموجز بعنوان: «محنة الطبيب». وحتى 
في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي طلبٍ المحتسب 
المصري ابن بسام بضرورة اختبار كفاءة جميع الأطباء في ضوء هذا 
الكتاب» وضرورة تأديتهم لقسم أبقراط. أي لا ينبغي عليهم أن 
يقسموا على القرآن ولا على الكتاب المقدس» وإنما تأدية قسم يعود 
لطبيب يوناني «وثني» مات سنة ٠7١‏ ق.م. ل 


)١(‏ وفي «الفهرست»: «فولس الأجانيطي ويعرف بالقوابلي» (386/5) ويقال أن 
سبب اللقب الأخير أنه كان بارعاً في أمراض النساء (المترجم). 

(؟) انظر ملحق الصور (المترجم). 

(9) انظر: (1247 وزلاه*!1 ,289 .02 8/5 .لالملاىازنظ .لظ ,وعلزع[). وحول عذء 
المخطوطة راجع : (7ه معالء71 مترععهة/8ة عتطوعخ ع1 نعاعلنك5 ./ؤة لنامصط 842 
515 10]) كيبك 1987. 

(:) قارن: (اقانناع لتم رعل ,ااانا :عنة13): ص ١97‏ وما بعدها (الترجمة: 
اثقافة الإلتباس؛. ص 1١7‏ وما بعدها. 


7” 


ابن ماسويه لم يعمل بالدرجة الأولى كمترجم (هذا إن وجد)ء 
ولكنه كتب أيضاً مؤلفاته الخاصة. فبالإضافة إلى المصادر اليونانية 
والفارسية والهندية» حازت الأبيحاث الخاصة مساحة مهحة ومتزايدة 
باستسر و7 ولا + يمكن القول أن الطب العربي الذي عرفته أُوربّاء منذ 
القرن الثاني عشر الميلادي: من أعمال أبي بكر الرازي "و1112" 
(ح. ١5175-56ه/اح.‏ 415-5م).؛ ومن كتاب «القانون لابن 
سينا "24716601127" (ت. /17هام /؟ ١م(‏ ومن آخرين كن لم يكن 
هو الطب الذي أخذوه عن العصور العتيقة» ولكنه كان قد نما وتطور 


ءءء - 
1 كال د بعمدهة . 


له 


«العلوم الطبيعية» (3/]60ء5م253556ا]2/3): لقرون عديدة لم 

يعد أحد يتعاطي العلوم الطبيعية في مناطق الإمبراطورية الرومانية 
الغربية. ففي أواخر العصور العتيقة» وفقًا لكل من دانزلباخر وهاينز» 
«منع الخوف من الاتهام بالهرطقة الدينية كل المحاولات البديلة 
للتفكيرء وقد استمر ذلك في العصور الوسطى المبكرة» حتى ذتحت 
للناس طرق جديدة بفضل أشياء عدة من أهمها تفسير فلسفة اليونان 
وعلومها الطبيعية من خلال الرواية العربية؛ ومن ثم تضاعفت طوائف 
الهراطقة. وفى الوقت نفسه ازدادت» في العصور العتيقة المتأخر 
وما بعدهاء الا المحاولات السحرية والدينية؛ لحل المشاكل 
العملية [. . .] اما المعرفة بأساليب التخل الغقلاني العلمي فضاعت 


5 ل )١2‏ 
وإن نشكا جزرني؟ 
له ٠‏ اي 7: 


١.414 انظ : متمد عل ما ممدميات بممتعام بعطعوطاءممتط)؛ ص‎ )١( 


"1 


ومع ذلك» ينبغي أن نحذر وصف تاريخ العلوم الطبيعية في 
غرب أورَبًا ووسطها من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر 
الميلادي على أنه مجرد تدهور وإنحدار. ففي جميع المناطق التي 
كانت اللاتينية هي لغة التعليم الوحيدة فيهاء لم يكن هناك - قبل 
القرن السادس - الكثير مما كان يمكن أن ينحدر ويتدهور. ففي هذه 
المناطق كان الاهتمام بالعلوم الطبيعية في جميع العصور العتيقة 
متخفضاً جداء ولهذا السيب تم إنتاج القليق سن الأعسال 
(الموسوعات وقصائد الشعر التعليمي) باللغة اللاتينية. أنذاك لم يهتدٍ 
المرء إلى فكرة ترجمة النصوص اليونانية إلى اللاتينية. وهكذا تمت 
ترجمة عدد قليل من كتابات أرسطو قبل التقرن الثاني عشرء معظمها 
من قبل بوئثيوس (5تاتطغءع80]) الذي أعدم حوالي َع 575 6 في 
هذه الأمور اعدمت الروهاث كلياً على معلميهم اليوئاثيين+ وعثنما 
توقف هؤلاء عن المجيع اختقت علومهم أيضاء ولم تكن تلك العلوء 
قد وصلت أصلاً إلى العديد عن متاطق الإمبراطورية الروسائية 
اليو 

ومن هنا كان العلماء الناطقون بالعربية هم الأمناء حقا على 
العلوم اليونانية في العصور العتيقة؛ حيث كانوا أفضل بمراحل من 
نظرائهم في الغرب. وفي العالم الإسلامي لم يكن هناك موقتف 
عدائي دائم من علماء الدين تجاه العلوم الطبيعية» الأمر الذي مكن 
من مواصلة تطوير المعرفة اليونانية وكذلك - ولا ينبغي أن ننسى هذ 


)١(‏ آنيسيوس بوئثيوس 8لالتطاء80 ونااءزهم (٠017-4م)‏ فيلسوف وسياسى رومائي 
السجن انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام بعد أن اتهمه الحاكم كبريانوس بالخيانة 
والمشاركة فى الإعداد للانقلاب عليه (المترجم). 

,1١-ؤ14 قارن: (عمدعك5 للاعللعء81 علمماواععالمنا). ص‎ )١( 


م١‎ 


- المعارف الفارسية والهندية. مما يعني أن هذه العلوم المنقولة 
باليونانية والفارسية الوسطى تمت العناية بها وبتطويرها في شرق 
البحر المتوسط وجنوب غرب أسيا. وفي القرنين السادس والسابع 
الميلاديين كتب المسيحيون بالسريانية-الآرامية أبحاثاً عن المنطق 
الأرسطي؛ وعلم الفلك البطليموسيء وعلم الكونيات 
(الكوزمولوجيا)» وكذلك عن طب العصور العتيقة. وقد اهتم علماء 
الفرس أيضاً بالرياضيات وعلم الفلك في كل من اليونان والهند”" . 

وبداية تُرجمت إلى العربية الأعمال التي تشي بفوائدها العملية: 
وذلك قبل بداية موجة الترجمة الكبرى فى النصف الثاني من القرن 
الثامن القولوو 7 وعن حق أكد جوتهارد شتروماير (00165810) 
:ع1 متطه5) على أنه من الخطأ الحديث هنا عن مجرد «تلقي» أو 
«استقبال» العصور العتيقة من قبل العرب, فالمرء لا يستعير إلا ما هو 
غريب عنه: «فلم يكن الأمر يتعلق بمجرد تلقي علوماً أجنبية» بل 
بدوام توطينها وتجذيرها حتى تتمكن من مراف العا والتطور»” ". 
وسرعان ما اكتسب هذا التوطين والبقاء ديناميكية إبان الخلافة 
العباسية وبشكل لا يوجد له مثيل تاريخي: فلم يحدث من قبل أن قام 
المرء بمثل هذا النقل الممنهج والكامل للتراث العلمي والفلسفي 


.735١ قارن: (وععمعك5 السساتلط عط 820 عن [نن علمها؟ا :طعوة8). ص‎ )١( 
وقارن كذلك: (عنطدعع لا عطعنا!قطععمء155؟ عاط :ووعلم8)) ص 037غ-‎ 
05 

(؟) قارن: (عنانممعائآ عطعنا]) م اءقدعدهاه علطا :ودع مصط) ص .15١-418‏ 

(9) انظر: (معنلناة5 عسقمتامكئللععاه1 .تصمانا صا مفااعط سعتقسطمماك استقطااهم0 
عاخطعاطعدعوكدم1ع الآ 00لا النطعكوع55ا لاا ,عتطمووع1000 20)؛ فيسبادن 
٠0“‏ ؛ ص 0. وقارن انشخا: (معل معطعلاءهظ هو”ا :انطاصع5ه] عتكا 
داكا تسا عطتامم)ء شتوتجارت - زيورخ 1979. 


م 


المتاح لثقافة ما من لغة أجنبية إلى لغته الخاصة كما كان الحال في 
العالم العربي مع ترجمة التراث اليوناني إلى اللغة العربية فيما بين 
القرنين الثامن والحادي عشر العاة و 7 

وفي القرن الحادي عشر اكتملت الدائرة» ووصلت هذه المعرفة 
في شكل متطور جداً إلى العالم اللاتيني. آنذاك كان متاحاً أيضاً 
العديد من النصوص اليونانية. لذا كان على المرء أن يقرر ما إذا كان 
سيأخذ علوم «القدماء» من النصوص الأصلية خاصة أم ينبغي عليه 
الإعتماد على المصادر العربية التي استكملت تلك العلوم وصقلتها 
وواصلت تطويرها. في معظم الحالات» تم اتخاذ القرار لصالح 
النصوص العربية”" . 


0 
0 «الحكم الإلهي» ((0202) : ينانا يقدم موضوع الحكم 
الإلهي”" كمثال على ابتكار الغربء وذلك لأنه أمر يميز عملية تحول 
العصور العتيقة المتأخرة» سواء من خلال نهاية تقاليد قديمة أو ظهور 
تقاليد جديدة. كلا السببين أديا إلى أنه لم ينشأ في الشرق أي شيء 
يمكن تسميته وبشكل عقلاني ١عصور‏ وسطى». 


.54 قارن: (وعمعمءك5 [072ا8]2 عط لصة ععناانت عتصيدا؟! :عع 2ه). ص‎ )١( 

00 فارن: (220 عاعء: 01 0قزإ5ةتأطتكطة1' 220 1095 2[كمة 1 تاأعصصناظ وعم أبهط 6 
لةلاء 1101 :عالممطذ/عنعطلصنآ :م1 .لدهلمعاكوصط0) متاها 16 ععوعاء5 عزتصرداذا 
066 5)؛ ص 554-7541 وهنا ص 3194-17407. 

() كلمة (01081) من اللاتينية (10لا(/0102) تعني - في قوانين انا المقروسطية - 
حكم الإله أو الحكم الإلهي ؛ وهو قرار قضائي يستنتج من علامة خارقة للطبيعة 
في نزاع قانوني ما. بمعنى أن الإله يتدخل في العملية القانونية من أجل ضمان 
انتصار العدالة احرج . 


الذذا 


ويعد موضوع «الحكم الإلهي' مثالاً واضحاً على الفجوة 
المتزايدة آنذاك باستمرار بين الشرق والغرب. فبينما تطور التشريع في 
دولة الخلافة تذريجياًء رسكل من نواح عدة استمرارية للقانون 
الروماني؛ حيث كانت القضايا تسير وفقا لإجراءات تقاضي رشيدة 
قائمة على نصوص مكتوبة ومعروفة للعموم؛ ولا يوجد فيها بأي 
شكل ما يجعل المرء يتوقع أي تدخل إلهي؛ ساد في الغرب الظن بأن 
«حكم الإله؟ يمكن أن يأتي كدليل في شكل اختبار بالنار أو بالماء أو 
من خلال الإمساك بمرجل ساخن"''. وفقط في القرن الثاني عشر 
الميلادي ثرت الشكوك حول جدوى مثل هذه الإجراءات» وإيان 
القرن الثالث عشر تم وبشكل حاسم إلغاء اختبارات الحكم الإلهي 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى ثلاثة اختبارات كانت تستخدم في القضاء اورت 
القروسطي. في «اختبار النار؛ كان على المتهم إما أن يدخل يده في نار موقدة 
أو يسك قطظعة من الحديد المحدى أو يسير على الجمر عائياً غدة خطوات:. 
وبعدها يُترك لثلاثة أيام فإذا طابت جروحه يعتبرون ذلك تدخل إلهي لصالحه: 
ومن ثم فهو بريء من التهمة التي يحاكم بها. أما «اختبار الماء؛ فكان نوعين: 
«اختبار الماء البارد؟ وفيه ياتون بالمتهم ويربطونه في صليب ويدلونه في مياه 
باردة (بحيرة أو نهر)ء وإبان ذلك يتلون صلاة كنسية تدعو لعدم ابتلاع الماء 
للمتهم إذا كان خيرا. فإذا حدث فهذا تدخل إلهي لصالح المتهم فتتم تبرئته 
أيضاً. أما «اختبار الماء المغلى؟ فكانوا يضعون فيه حجراً أو قطعة معدنية 
وعلى المتهم أن يشمر ذراعة زيأتي به أو بهاء ثم يترك عدة أيام يؤتى به بعدها 
أمام القاضي الذي يعاين ذراعه فإذا كان قد شفي فهذا تدخل إلهي لصالحه فتتم 
تبرئته . أما إذا لم يشف فقد ثبتت عليه التهمة التي يحاكم بها. ويشبه هذا 
«اختبار القدر المغلي؛ حيث يجعلون المتهم يمسك قدرا به ماء مغلي بديه 
العاريتين والبقية تشبه ما سبق. فالتدخل الإلهي هنا شيء غامض معجز وهو 
كما سبق يمثل لديهم دليل على تدخل الإله لتبرئة المتهم (المترجم). 

)١(‏ قارن: (لصن العمبروعاه0 .ععالماع اناا علصعم) هنحا سعطعوطاء عمتجا ماعط 


.75١١7 إيسن‎ 25 
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1 

«الورق» (1”371605): يعد الورىق ابتكاراً ا أدى - هناك فى 
الشرق - إلى ثورة إعلامية كان لها نتائج أكثر عمقا من الطباعة. 17 
الغورة جعلت العالم الإسلامي «غير قروسطي' بشكل تام ونهائى. 
ففى نهاية القرن الثامن الميلادي انتشر الورى. الذي يعد 2006 
صينياًء على نطاق واسع في العالم الإسلامي. «هناك ثلائة عوامل 
أدت منذل بداية القرن التاسع الميلادي إلى ”انفجار حقيقي في إنتاج 
الكتب»: فبالإضافة إلى الاستخدام المستمر للورق» طورت أنواء 
جديدة أكثر وضوحاً من الخطوطه وبدأ المرء استخدام حبر الكربون 

ا 
وقد أدت هذه العوامل الثلاثة إلى أن أصبحت الكلمة المكتوبة 
متاحة وبأشكال متنوعة لجمهور عريض من ام وصرعان م 
نشأت «سوق مزدهرة للكتب» انتجت بدورها أشكالاً جديدة من 
النصوص . نعم كانت المعاجم في شكل قوائم للمفردات قد وجدت 
من قبل» ولكن مؤلفو هذا القرن ابتكروا على سبيل اتفال “اعطاق 
المرجعي» بوصفه كتاباً لا تقرأه من البداية للنهاية» لكنه يوضع على 
الرف ويستشار بشكل انتقائي حسب الحاجة. اللوحة السابعة 
(2"001/11 تُظهر واحدة من أقدم المخطوطات الورقية الباقية؛ صفحة 


لمق 


كتبت سنة 067اه/ 41م من كتاب «غريب الحديثُ») لأبى عبيد 


)1١(‏ انظر: (عامتعلة81 :.ة .نا ععاء لط نمل معتصوط ترعنوك معمعاعج ك5 ذاعم 
دع نا ]نا علالاء 1)) ص 508. 

(؟) انظر ملحق الصور (المترجم). 

(9') يقصد أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 1١610(‏ -5114هع) له عدة أعمال تعد من 
أمهات الكتب منها كتابه «غريب الحديث» وهذء الصفحة من أقدم مخطوطاته 
الورقية التي وصلتنا (المترجم). 


/6 


وكان هناك بصفة خاصة تَفْجُر للكتابات الدينية والدنيوية؛ مما 
جعل الثقافة الإسلامية ثقافة الكتاب بامتياز. أما في الغرب فبقي 
الرق أهم حوامل الكتابة حتى القرن الثالث عشر الميلادي» ونادراً ما 
استخدم ورق البردي. وكذلك لم توجد سوق للكتاب تستأهل 
المقارنة نوعا ما قبل نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. 


0 

«مصادرا (01061168): منذ وقت مبكر تدفقت مصادر تاريخ 
العالم الإسلامي وبوفرة. بداية كانت الرواية الدينية في شكل 
الحديث محور الاهتمام ومركزه» ولكن سرعان ما تضاعفت مقاصد 
المؤرخين وتنوعت كتاباتهم. كُتاب مثل هشام بن الكلبي 
(ت. 4١٠ه/‏ 19م) درسوا تاريخ ما قبل الإسلام وثقافته في شبه 
الجزيرة العربية. وأبو حنيفة الدينوري (ت. 187ه/ 8410م) الذي 
الف تتافيها شيدرا لليف 7الإذارية ذات الأصول الفاوفية © وفيهياني 

الإسلام بعد سقوط الإمبراطورية الساسانية"'". 
أما التاريخ العالمي ذو الاتجاه الخلاصي فيمثله تاريخ الطبري 
(:5-١ا"ه/‏ 117-4م) الذي تقع ترجمته الإنجليزية في 
أربعين مجلداً”''. وبعد ذلك بقليل قدم المسعودي (40-747 اه/ 
1088-5 م) مزيجاً من الأعمال الجغرافية والأعمال التاريخية» التي 
لم يسجل فيها فقط قوائم أباطرة بيزنطة» ولكن سجل أيضاً قوائم 
الملوك الفرانكيين. هذه ليست سوى بعض الإنجازات القليلة للتأريخ 


)١(‏ يقصد هنا «كتاب الأخبار الطوال» وقد حقق وطبع عدة مرات (المترجم). 
(؟) لصلطلخ .عل8 40 .00 1اناكمة1' 1210م مم3 مث بأتدطه! لهج أه لإرماولط عا 
7 -1985 
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العربي المبكرء والذي كان يقف على قمة فن كتابة التاريخ في 

العتعتور العقيفة م ولم يكن فى أوذكا المعاصيرة شينا معادلا يعكن 
ل )1١‏ 

مقارنته بذلك 1 


14 

«الدين" (86118100): سبق وأن تناولنا موضوع الدين» ولكن 
نظراً لأهميته المركزية 2300 مرة أخرى . وبداية تتجدر الإشارة 
إلى أن مصطلحاً مثل «العصور الوسطى الإسلامية هو مصطلح 
مضلل لأنه يوحي بتوجه ديني قوى للمجتمعات التى يصفها . وعلى " 
العكس مما يهدف إليه هذا التحامل فإن الدين لم يكن يهيمن على 
جميع مجالات الحياة في المجتمعات ذات الصبغة المسلمة. بل 
اهتم المرء إلى جانب العلوم الإسلامية بغير الإسلامية أيضاًء وثّمّنَ 
التراث الثقافي لفترة الوثنية العربية وحفظه. وفضلاً عن ذلك كان 
هناك أدب دنيوي (هكذا كان الشعرء أي أن أحد أهم الخطابات 
الاجتماعية كان دنيوياً في معظمه). وبجانب النخبة الدينية وجدت 
درل كان برعي الفعلي موجهاً وبشكل أساسي إلى هذا 
الأدب الدنيوي. 

ولكن تمير العالم الإسلامي عن أُورْبا لا يعود فقط إلى وجود 
اكز غلبا لمافيعة راتما أيها إلى حفوقة أندرسرة الدئانات 
الأخرى كاك هرا طنيها :كما سوق داتع ندا نالسر 
وهذا بالطبع يختلف عما حدث خلال تنصير الإمبراطورية الرومانية؛ 
ففي البداية تم اضطهاد المسيحيين» ولاحقاً - أي بعد التنصير - 


٠٠١17 قارن: (لإتأمهعع220ماذض!آ عتنصهاذا تممكصتطه8 ,ط عمقط0), كمبردج‎ )١( 


/ع3/ 


استهداف الآديان غير المسيحية» بالعتف غالباً: حتى رُدث على 
أعقابها . وقد تبين أن توغل الإسلام في المجتمعات الدينية الموجودة 
بالفعل قليل التبعات جداً؛ فالمعابد اليهودية لم تُدمر بل بنيت معابد 
جديدء كما ححدث أثناء بناء مديئة الرملة الإسلامية على سبيل المثال. 

الأمر نفسه ينطبق على مسيحييّ سوريا. «فقد تم بناء كنائس في 
اللحظة نفسها التي كانت فيها 00 الإسلامية تمر عبر المنطقة 
بأتجاه دمشق. وكل هذه الكنا تس لا تظهر أي دليل على أنها عانت 
من أي ضور مظلموس أو تم 00 “. أيضاً في إيران ظلت 
الزراشنية ولقترة طويقة عيين الأخلبية” أما لماذا تغير هذا ومتى فآمر 
ما زال محل اعتراضات أيديولوجية مشوهة وعنيفة. وعلى العموم فإن 
لبحث الموضوعي الهادف - لاسيما المؤسس أثرياً - ما زال قيد 


5 

«النشاط الجنسي» (11130ةنا:56): سبق أن تناولنا النشاط 

الى في مدخل «المثلية الجنسية» . وسوف نناقش الموضوع نفسة 
هنا ولكن بطريقة أكثر شمولاء خاصة وأنه لا يكاد يوجد موضوع 
أتردبولوجي رئيسي تمت معالجته في الثقافات المختلفة بمئل هذه 
الطرق المتنوعة مثل موضوع النشاط الجنسي . وربما يظهر أحد أهم 
الفروق ذات التتانج | التاريخية الثرة بين لُوييًا والمجتمعات الأسلامية 
بل ومجتمعات أخرى كثيرة في تصور المفهوم المعتاد للنشاط 


4 


الجن © ففي العالم الإسلامي تم تناول الحياة الجنسية في خطابات 


. 15١ انظر: لماررك عنسهاذخا رمحت :عاحصسلل!ا مطلخ) ص‎ )١( 


ام 


محددة وكل خطاب بطريقته الخاصة. ورغم ذلك لا يوجد في السياق 
الديني ولا في غيره أي نوع من الإدانة أو الحط من قيمتها المبدأية. 
فتبعاً للقرآن وللنبي كقدوة يمكن فهم الحياة الجنسية 0 -0 
إيجابياً في تنظيم العالم الديني. ولهذا كان من الممكن للغزالي أن 
يقول أن اللا يخدم غرضين؛ أولهما (ولاحظ الترتيب) إعطاء 
البشر شيئاً من مذاق الجنة» وآخرهما العناية بوجود ذرية"2. في ظل 
هذه الخلفية» يمكن فهم نشأة ل ا غير دينية تناولت الحياة 
الجنسية وناقشتها نطرق عديدة متنوعة. وقد تمت الإشارة إلى الشعر 
وبلسي «المثلية الجنسية» و«شعر الحب». وهنا تنبغى الإشارة 
أيضاً إلى ذلك النوع من الكتب الني تسمى «كتب الباء»» والتي 
حول «الجماع». والآمر يتعاق هنا بستشاو واه الينية | الذين 
يشرحون كيف وتحت أي ظروف يمكن أن تكون ممارسة الجماع 
أكثر صحة ومتعة. هذه الكتب (التي أضيف إليها فيما بعد كتاباشن 
ذات توجه أذبي أكبر) تمثل استموارا لتقليد طبي عتيق قضي عليه في 
الغرب آنذاك تمام)”" تأوعلى العموم فإن فكرة مستشار جنسي في 
العصور الوسطى تبدو غير معقولة بالمرة. 


)١(‏ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين. تحقيق: عبدالله الخالديء دار 
الأرقم» بيروت 14448, !/ ؟؟١.‏ وعن الموضوع قارن: (:رناهملص ها[ الثم 
ءا رداءاء © رعداءةتستاقسجم معل زعط عأناه؟1 لمن باء5 .أفمن© لضن أمسرل)ء 
هامبورج 6 1,. 

(41) حول الأعمال المبكرة في هذا النوع الكتابي قارن ب «تاريخ التراث العربي؛ 
(085)؛ مج '', فهرس ص 477. الترجمة العربية؛ 7/ 47لا وما بعدها. 
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1 


«الحيوانات والنباتات» (2832268 00نا ©1167): هنا لا ينبغى 
اعتبار الحيوانات والنباتات موضوعا لدراسات العلوم الطبيعية» وإنما 
موضوعات للمتعة الجمالية (انظر فقرة «الجعدة» "م50لا"). في هذا 
النجال ليس للآدن ارت مدل #موشبلا؟ لأوسوتيومن 
(وناندهونيه )27 وحتى القرن الثاني عشر الميلادي» الكثير ليقدمه: 
اربما يمكن فهم تغيير العقلية بشكل أفضل إذا استحضرنا كيف أن 
شاعراً من العصور العتيقة المتأخرة مثل أوسونيوس (١/الام.)‏ كان ما 
زال يمكنه أن يقدم وصفا بلاغيا غنيا بدقته ورقته وحبه للطبيعة لسلوك 
سمكة تم اصطيادهاء وكيف أن هذا النوع من الموضوعات؛ وهذا 
اللون من كيفية النظر إلى العالم قد اختفي تماماً من الأدب:”"'. 

وفي هذا المجال قدم الشعر العربي بالفعل مساهمة كبيرة ومهمة 
سواء في فترة ما قبل الإسلام أو صدره (في الفترة من القرن السادس 
وحتى القرن الثامن الميلاديين) خاصة في فقرة وصف الحيوانات؛ 
حيث صُورت مصائر الحمر الوحشية» والظباء والنعام بدقة طبيعية 
مدهشة رتعاطف واضح. ودون أن يتم تشخيصها مطلقا”". وتظهر 
النباتات بالدرجة الأولى كإشارة لخصوبة المناطق والمواسم. مما 


)١١‏ ال«موسيللا؛ (9]106113) رحلة شعرية للشاعر اللاتيني ماجنوس أوسونيوس 
(5لا3081لالك) قام بها ني القرن الرابع الميلادي حول نهر (موسيل) الذي يمر 
الآن بفرنا ولوكمبورغ وبلجيكا وألمانيا حيث يصب في نهر الراين عند مدينة 
كربت الألمانية (المترجم). 

(5) الظط : لمعأ لمن طعدمعاط العاط) ععطعدط اععساطط صا معطعوطاء عمط 
م ,.735١‏ 

2( بترسع انل : (ععمطأ اط سوعامل] عصاط .اكسعائطعانا عطعتط صملا عسولا 
على دارع عيرنونا ععل اعامواع8 لمن فمناعت ا طالظ ثانا اننا ضاة): فيسبادن 
]١ 33‏ 


يذكر المرء بالمطالع الطبيعية لشعر الحب القروسطي؛ الذي رغم 
ارتباطه بمكانه المحددء لا يمكنا وناك قو يا فكي كاه 
0 000 وعلى كل حال فإننا لم نصل إلى المقدمة 
الطبيعية لشعر الحب إلا في القرن الثاني عشر الميلادي. وهنا تحديدا 
فإن الشعر العربي يسبق الأوربي بقرون عديدة. على سبيل المثال 
الشاعر ذو الرمة (ت. /٠١١ه/‏ ام الخ يمنا كبن اليقاليز 
الشعرية و ا ان فيرة ودقيقة جداً 

1003 النباتات والطيور وغيرهما من الكائنات التي لم يتم (تشعيرها) 

قبل» ويجعل بالتالي فرحته بتنوع الطبيعة محسوسة ومباشرة. 


.وى يوجد وصف شعري طويل للطبيعة في شعر الصيد في القرن 
00 التحرف/ الثامن الميلادي. وفي الأوساط الحضرية للعصر 
الخ ,رورير وصنف الازهار كغرض شعري» على سيل المثال في 
ريات أب وس وهو الأمر الذي نشأ عنه بعل وت فصير جنس 
ممح إبى هو «شعر الأزهار والحدائق» الذي وصل لذروته الأولى 

آدنع؟ ., إلحعباسي ابن المعتز (595-1141ه/ 108-851م)/ الذي 


لأمير ٍ 
مح أ . أحد مقاطعه الشعرية الشهيرة حول الطبيعة قطرات الندى 


ةا التي تحركها الريج فيتولم: 
حنمن يال الرّبح في السُخْر 
بيعت هِنْ حركاتٍ وهي وَاقَمَةً 

تخالها سَايِْراتٌ وهي لم نسرا 


0 المشال : (2ع0 «افبطارعررةسراموة :امعماتلا ومذ متعنا 
نه 17 34 113:1 ص لا مداخل ( لع ماع سانا!). 


داك “لمعن ديوات شعار. مح محمد بديع شريف» دار المعارف؛ القاغره 
١ ٠١‏ 


دحأ 039 


[فيق 
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التاريخ التالي متنوع جداً بشكل أكبر من أن نلم به هنا”" , فى 
عام 7١7١م‏ عندما قام أحد الوعاظ في المنطقة الناطقة بالألمانة 
بتوبيخ الناس بأنهم «يتأملون الزهور والنفل» ويذهبون إلى الغابة:”؟» 
فدلا من الذهات إلى الكيدة"'" :كان لدع قار العريية مكبر 
يمكن الإحاطة بها لضخامتها من شعر الطبيعة» الذي نتج عن المتعة 
الخالضة بجمال الطبيعة: 


ا 

«العمران» (11:0221136): يمكن للعمران أن يكون مصطلحاً 
عاماً يشمل العديد من المصطلحات الفرعية الأخرى» ولكنه يعنى 
الحفاظ على الثقافة الحضرية للعصور العتيقة التي ربما تكون أهم 
عامل لاختلاف التطور في كل من أُوربًا والشرق الأدنى. ففي غرب 
الإمبراطورية تلاشت الثقافة الحضرية للعصور العتيقة ؛ فهناك احيث 
أثرت فيما مضى ثقافة حضرية» بإنجازاتها الفلسفية والفنية 
والعنظنية» على أشكال المغيشة الموحدة» سادت آنذاك نرعة 

مناطقية ذات توجه مرتبط باللأرض والإقليم»”". 
05 قام وارد-بير كنز (173:0-26:1105) بإعادة رسم نهاية 
عمران العصور العتيقة بالكثير من التفاصيل. فبداية من بريطانيا 


)١(‏ الماجه الرئيسى هنا هر : (عمناطعتلعس هلآ عامعوتطوعة :«معاعمطء5 جمعوء01)» 


با وت عءا9١ا.‏ 


هنا أورد المؤلف النص بالألمانية الرسيطة وهر ١١80 ١‏ انااط ]50101160 51 


ف 
عاة اعطاناواعءت 1< ععلى 5ك 00 . ,علمكه ١‏ (المترجم). 
(0) انظام: (-تلأمعاح عطعكنةتممعوط نلقط) معطعدطاءعصلط عط اعصطتيكا بنضمكا 


عتطعلاعدء13158). ص 017 وما بعدها. 
(:) انظر: (عطالصجاتم5 ععل نا لموعنع ماعط معطعوطاء2ستطا). ص .18١‏ 


و 


الرومانية» أصاب تدهور الثقافة الحضرية مقاطعة رومانية تلو أخرى 
د ذلك أخيرا إلى القبطنطينية :( ولك لف بالقذر تفمة مق 
القسوة التي أصاب بها المقاطعات الغربية للإمبراطورية الرومانية). 
تقل شورا وفصدر انيلمنا من :ذللقه المصم "بو كذلف لم كعاتن مدن 
الإمبراطورية الساسانية. وحتى بعد الفتح العربي استمرت حياة 
المدن الحضرية في هذه المناطق في طرقها المعتادة. وإذا أردنا أن 
تزف فثالا فإن «حلب» كانت وحتى القرن العاشر الميلادي تكاد 
تكون مطابقة للمدينة نفسها عندما كانت تحت الرومان؛ فإلى 
جانب المعابد والكنائس (التي كانت لا تزال قيد الاستخدام) تمت 
إضافة المساجد فقط. وفي جنوب غرب المدينة» تمت توسعه 
المدينة لإنشاء إحدى الضواحي» وعلى جزيرة نهرية بني قصر 
الكو افيد 7 

تكررت الصورة نفسها في كل مكان؛ فبينما كانت المدن في 
الغرب تذوي وتنكمش» كانت مدن الشرق تنمو وتزدهر» وبينما كانت 
المدن في الغرب تختفي من الخريطة» كان يجري إنشاء مدن جديدة 

فى الشرق. وهكذا فإن إنشاء «بغداد» (1445١ه/‏ 55/م) كان ضمن 
مايل من المدن الجديدة التى جرى بنائها في بلاد ما بين النهرين. 
وفي فلسطين المكتظة بالسكان بالفعل تم بناء «الرملةة إبان خلافة 
سليمان بن عبدالملك (حكم 14-47ه/ 17-016لم). وفي المرن 
الأول الهجري (السابع الميلادي) أصبحت «الفسطاط» - قرب 


)010( انظر: (عممعععامنا ءع12 :مملكايء30-1/لا) . 

0( الظطر: ((إلم نط[ .فاتةط-20 ابزةك دعل ومدرعا ناة معام ناعع 5310172 .ل 
عكلقمء اأتم صو عل وواووعءه'! ه أأاطلام اتناععع!!] .أطط دقان /1): سيروت 
1 ١»؛‏ ص ,.5١-١9‏ 
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بابليون - عاصمة لمصر حتى حلت 'القاهرة» محلها (سنة 804ه/ 
وفي مقاطعة (إفريقية» الرومانية تطور التأسيس الأموي 
لمدينة ١انقيروان»؟‏ حتى أضبحت وبسرعة مركزاً حديدا, وإذا ما 
أصبحت المدن القديمة مهجورة» فذلك لأن المدن التي أنشئت 
بقربها أثبتت أنها أكثر جاذبية (هكذا على سبيل المئال حلت الكوفة 
بحا ابل 6 “العف أن ترون النسم ان «العصرى) لدف ل لقا 
قفي العصور العتيقة المتأخرة والعصور الوسطى المبكرة لم 
يحذث في العالم الإسلامي أو تم التغلب عليه وتعويضه بسرعة. 
وبالتالي كانت هناك شبكة كثيفة من المدن» تغطي الشرق الأدنى» 
فيها حرف مزدهرةء وأسواق مزدانة» وعلماء يعتنون بالعلوم. وطبقة 
حضرية وسطى تبتهج للشعر وتتذوقه. 
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«شبكة مواصلات» (عوءلاق1طء!17): ورث العالم الإسلامي 
فك مراف لرومان ( القرتن »ورمع علن عانقا ونان 
بقائها صالحة للاستعمال. حقيقة أن الطرق لم تعد تستخدم لحركة 
العربات فأمر يعود إلى 1 تم بناء على اختلاف الإقاليم قبل 
الإسلام بقرون. فبناء على الظروف البيئية لشمال إفريقيا والشرق 
الأدنىء. ثبت أن النقل بواسطة الجمال أكثر كفاءة من استخدام 
العربات. لذا لعبت المركبات ذات العجلات دورها خاصة في 
المنطقة المجاورة فقط. استدرت التجارة الدولية؛ ورحلات العلماء 
التعليمية العديدة والبعيدة غالباً؛ ورحلات الحج من جميع أنحاء 
العالم الإسلادي إلى مكة؛ وتم كل هذا بسلاسة بسبب البنية التحتية 
التي تطورت في العصور العتيقة المتأخرة» وحتى بناء الجسور لم 


0: 


يتوقف أو يتعطل”""' . أما ديوان البريد ذو الأهمية المركزية لإدارة 
الدولة» الذي أخذه الرومان قديماً عن الفرسء فواصل دوره في 
العصر الأموي أيضاً. وقد أعاد عبد الملك بن مروان تنظيمه» ثم 
تواصل تطويره حتى غطى رقعة الخلافة كلها فى منتصف القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي” كأبهذا 5 الشرق أكناها عند 
الامبراطورية الرومانية الغربية؛ حيث أدت «هجرة الشعوب والحروب 
الأهلية المستمرة إلى القضاء شبه التام على جميع إمكانات التواصل »؛ 
فتدهورت طرق المواصلاات بشكل متزايد, ضحت الرحلات أمرا 
خطيراًء فتقلصت التجارة بشكل واضحء مما جعل الاتجاء نحو 
تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي أمراً و 1 


1 
«النكات والأعمال الساخرة» (5200560 20لا 26از8ا): وجدت 
النكات والأعمال الساخرة طريقها إلى الأكامن ار ل طقسيف 
تفي اوائل العضرر: الوسطن لماتكن قرا نوق الأعبال الباخرء 
العطوو العترقة نا لنمشرواك !| اننا عرزي دلوتت روا ريا كاعر 


(1) قارن: 1010 بص[ باعللا معطءدتصة|؟ا عل هذ 1رممكمة 1 :امام للا لمع1ا0 
مز عاطءنتطعدوععارممومة؟ 1 :(118) ععع متصنعر8ظ معاء1] ,عاءم]ءز5 ععاعط 
ع0 عطقلا - قصنطن - فممقتاط .لءاءلورعلا معلههه(ا معام )؛ شتوتجارت 
4 ص 501-71848., 

(') قارن: مقال (بريد) فى الطبعة الثانية من «دائرة المعارف الإسلامية» ([)» /١‏ 
44 وقارن 2 بمقالة (طريق) فى: ([غا5ن2 :1اأعاورك!![ز5 .ل مرة480 
رولا عتسيهاةا مرعله الا-عءء!ا! عطا ما رع افر5)» كمبردج ٠٠0107‏ 

فيه انظر: (ع رصقم عل صا فممعناةا! نمماء1]! ,تعلاءفطاءتمز12). ص 18١‏ وما 
بعدذها. 
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الحادي عشر فقط"”'". «لكن لم يكن للنكتة أن تصبح عنصراً مستقلاً 
في الحياة إلا بعد أن وجدت ضحيتها المعتادة؛ وهو الفرد المتعلم 
صاحب الطموحات الشخصية»”'. بالطبع وجد في الإسلام أيضاً 
مخاوف أخلاقية ضد السخرية من الآخرين”". ومع ذلك فقد ازدهر 
الهجاء والتهكم في جميع العصور. حتى أن الشاعر الإسلامي 
المخضرم التحخطيئة (القرن الأول الهجري / السابع الميلادي) كان 
مشهوراً بمزاجه الساخر المتهكم؛ حتى أنه لم يعف نفسه من 
سخريته. وقد خاض شعراء العصر الأموي مسابقات عامة في الهجاء 
المتبادل فيما يسمى «فن النقائض»6. ولم يكن الشاعر الذي دخل 
تاريخ الأدب تحت لقب «البَرَمَحْت)» (أي «الفارغ») - وإن شئنا الدقة 
لم يدخله - سعيداً لأن هجائه لزملائه المشهورين لم يثرهم للرد 
عليه””'. ويسرعة تطور أدباً فكاهياً غنياً سَجل في مجموعات مكونة 


فى الغالب من عدة مجلدات» أفردت للنكات والنوادر الطريفة' . 


6 
«كراهية الأجانب» (7562080616): كانت كراهية الأجانب 
غريبة على المجتمعات الإسلامية؛ على الأقل قبل استيراد 
الإيديرلوجيات القومية الحديثة. فكرم الضيافة ليس مجرد تراث 


)١(‏ الظدم: طناك حقنله1/ة ععل طعساطععاءة لطعدك :(.ول) ععطعقطاءعدتط)» 
ص :١54‏ (تم إكمال المختصرات). 

(؟) انظر: لمعناداا ماعمه دسستموعه ععل ملكا علدا :الممطاعسن8) ص 184. 

(؟) قارن: (جاعنا عط لسد لحد8 عط معلاء0 0ه( طول أمء؟0). ليدن مدىؤ9١‏ . 

(4:) بجمعت الشذرات القليلة الباقية من شعر البَرْدَحْتَ من قبل محمد فؤاد نعناع في 
مجلة «العرب؛؛ ع ١‏ - 5. في يناير 11965. (ص 59-58), 

(0) قارن: (كمع50 فأطصق نطمادعءنلا طءانا)؛ شتوتجارت .199١‏ 


0853 


بدوي عربي قديم» ولكنه كان (وما زال) مثلا علي انيتا فن :كل 
كان تقوييا : وسرعان ما تصبح الشخصيات والأماكن التي تفتقر إليه 
هدقاً للسخرية الأكثر مزارة» كما تجد على شبيل النثال فن كات 
«البخلاء» للجاحظ (ت. 160ه/ 415-8م). ١‏ 
ولأن المجتمعات في غرب أسيا وشمال إفريقيا متعددة الأعراق 
فإنها لا تقدم ما يكفي من الذرائع لكراهية الأجانب» وكذلك فإن 
النسبة العالية للتسامح الغامض الملتبس التي تتميز بها تلك 
المجتمعات يجعلها لا ترى في الأجانب تهديداً لهويتها الخاصة. 
وبالمناسبة فإن كلمة «١غريب»‏ (شيء أو شخص) لا تعني فقط الآخر 
الأجنبي» الذي يقتحم عالمهم الخاصء ولكنها تعني أيضاً الشخص 
الذي يشعر بالغربة والضياع والوحدة. وهكذا فالغربة يُنظر إليها في 
المقام الأول من منظور الأنا وليس كتهديد يأتي من الخارج”"'. 
بلا ريب كانت توجد الكثير من التحيزات والأحكام المسبقة» 
وبالطبع لجأت المجموعات داخل النطاق الثقافي المطبوع بالإسلام 
إلى التمايز الداخلي-الخارجي من أجل العثور على هويتها الخاصة» 
لكن لعبت الغربة في هذا دوراً أقل أهمية بكثير مما كان عليه الحال 
5-7 (وهو كما يلي): 
كانثٌ صورة العالم المتمركز إثنياًء التي ميزت العصور الوسطى» 
تميل إلى «الحط من جميع البشر الذين لا ينتمون إلى دائرتهم 
الثقافية». وقد فهم أعضاء هذا المجتمع الشكل الثقافي الخاص 
بهم بإطلاقية. وتبعا لهذا التنظيم الثنائي في النظر للعالم» فإن مثل 
هذا السلوك يعطي التغير الثقافي الخارجي ليس فقط سمة 


)1١(‏ قارن: (0هاأباونط ترم ترعل رراآن>[ 1216 :كغنانةا)ء ص 4 +-10؟. الترجمة 
العربية : اثقافة الإلتباس».) ص .459-4٠0٠‏ 


/ع04 


إزدواجية» بل نوعية أيضاً ولذا تبالغ في تضخيمه وفي استثنائيته. 
٠[‏ فالتمركز العرقي المهيمن في الغرب المسيحي يفسر الغربة 
على ضوء تشكيل الهوية الذي استخدمت لأجله "التحيزات, 
والصور النمطية للعدوء والوصم والغرائبية كعوامل فعالة"”" . 
في الفترة ما يك الئل الفئلنيية الأول بوالقاية +"تحديدا قن 
07 ه/ 116١م‏ كلف عماد الدين زنكي الشاعر والمهندس :5 
القيسراني» باستكشاف حصون إمارة أنطاكية فيما بين مدينتي أنطاكية 
وحلب؛ فاستغل ابن القيسراني الفرصة لنظم سلسلة من قصائد الحب 
الغك: ١١‏ تضذةة تن كيال لكاتب والمسعنين ‏ الفرنية 
والمحليين» الذين التقاهم إبان رحلته تلك”'". أما الحالة العكسية: 
أي أن شاعراً من صفوف الصليبيين يكتب قصائد حب في المسلمات 
والمسلمين؛ فأمر لا يمكن تصوره بالمرة. 


١ 


«الحعدة والزوفا الطبية) (:037:3006 00 م50لا): هذان 
النباتان من الفصيلة الشفوية (20120686آ) تم وصفهما في القرن 
وتكشف لنا المقارنة بين وصفيهما لهذين النباتين عن نهجين مختلفين 
نماننا فى التعاطى مع الطبيعة. أما هرابانوس ماوروس (11580982115 
21011 (ت. ١14ه/1606م)‏ فيركز على الرمزية الدينية للنبات 


)١(‏ انظر : (-تلمامء]1 عطععتقممعسظ :(ع1؟) تعطعدط اععصلط نمز اعمطتتك] برسم 
عاطعنطءدءع5اة1)» ص 2419 .45١‏ 
(؟) قارن: (86نا22باعكا عل معااء2 معل ناج عمء1آ :821065 15021325): فوتسبورج 


(تحت الطبع). 


(5) راهب بيندكني فرانكي يعرف أيضاً باسم رابانوس ماغنينتيوس ماوروس (المترجم). 
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3ك أن يبدي اهتماماً بشكله الخارجي”") فيقول : 
«الزوفا هو نبات متواضع تخترق جذوره الصخرة. وهذا يعني 
خضوع الندم أو المعمودية» وكما في المزامير: «طَهِرنِي بالرُوفًا 
فَأَظهُرَ» (مزمور :0١‏ 2"”9. 
أما فى «كتاب النبات» لأبي حنيفة الدينوري (ت. 47/"ه/ 


ومم)» فلا تظهر الزوفا. وبدلا من ذلك يمكن أن نستعين بوصفه 
لات آخر من الفصيلة الشفوية وهو «الجعدة) 0 
تنا تآهمم) ١‏ وهو وصف قصير نوعا ماء ولكنه المعتاد في الكتاب» 
وهو كما يلي : 
««جعدة: أخبرني بعض الأعراب أن نبات الجعدة نبات العظلم إلا 
أنها غبراء طيبة الريح» ولها ثمر مثل فُمّاح الإدْخر إلا أنه ائخن 
متليد لين تحشبى به المخادء قال: ومنبت الجَعْدة الجبال. وقال 
غيره من من الأعراب : الجعدة خضراء وغبراء. تنبت في الجبال» لها 
نه غئة مثل رعثة الديك» تنبا المرافق» - الريم والوصفان 
ا والجعدة مما تدوم خضرتهء ذكر ذلك أبو نصر»”” . 
نواحيه. فهو يعرف اسم النبات من خلال الرواية الفيلولوجية المقتبسة 
عن أبى نصر الباهلي (ت. ١17ه/‏ 8155م). ومن أجل الحصول 
على معلومات دقيقة حول مظهر النبات» سأل ائنين من البدو يعرفان 


2000 انظر : (19.8 22111115 لتلزلاطرع2 106 :7542101115 32115ط1123)) والنص كما يلى: 


للك 5ااتتطتلط قطءعع1! كنازه5لا» :«<011312211215115© 51116 ,32012321215 وأطععط 1[(2» 
3621162126م 3)63] قتا 5182111221 01100 ا32جاع2اعم اناعد 5ع213016 
.«702502نتط2 أع 285050 عط كعم رعمكف :25211620 12 11 ,لتنامووتلامقط 


(0) هذه ترجمة «فان دايك» (مزمور )٠ :0١‏ أما في الترجمة اليسوعية (مزمور :0١‏ 
4) فالترجمة: «تّقني بالزُوفى فأطهّر» (المترجم). 

() أبو حنيفة الدينوري: قطعة من الجزء الخامس من «كتاب النبات». تح. برنارد 
لوين» أوبسالا - فيسيادن» مطبعة بريل» ليدن “1965؛. ص 88 (رقم 178). 
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النبات مرأى العين. وهكذا عرف تفاصيل كثيرة مثل دقة شفة زهرة 
هذا النبات وهو كما سبق من الفصيلة الشفوية7١2.‏ ومن خلال مقارنته 
للوصفين يتحقق من صحتهما. أما الدين فلم يعتبره ذا صلة بالموضوع 
هناء ولا في أي موضع آخر من كتابه الضخمء ولم يفعل هذا حتى 
مع النباتات المذكورة في القرآن”"' . لقد تطور علم النبات العربي 
المبكر عن الصناعة المعجمية العربية» ولم يعتمد على ترجمة 
الكتابات اليونانية. وعلى كل حال فإن علماء النبات مثل أبي حنيفة 
استفادوا بالتأكيد من ازدهار العلوم العتيقة من الناحية المنهجية . 


7 


«الأرقام والأعداد) (دلطة2 سنا م2186): يمكن للأرقام 
والأعداة يكرا قاين الما سين ارصق التطو متتل ماما 
قم بها بخ لوافيات فيا ين أ ر نالو اشرق الأذلوي عزنا أيقناً 
يمكن للمرء أن يتبين حدوث انهيار في أُورُبًا فصلها ليس فقط عن 
منطقة الشرق الأدنى» وإنما أيضاً عن الأجزاء البعيدة لبقية العالم. 
أحد الأمثلة المعبرة هنا هو «المِعْدَاد (وناءاة4). هذه الأداة التقنية 
البسيطة التي تساعد في الحسابات الرياضية كانت معروفة في العصور 
العتيقة من الإمبراطورية الرومانية وحتى الصين. وفي أوائل العصور 
الوسطى اختفى المعداد من العالم الغربي. ويمكن التأريخ لإعادة 


)١(‏ قارن: (تتطتعك النلدك مععرموظ أه حرواط :عا حولته81 .© وعدرول)) لندن 
لوا ص 7١4‏ (عنالزهرة: ونا عده طلأنا كلالف عطا قستلععمم» 
12 011ام) . 

() “قل دارن: لف لاتمداط طم دعل اعسطمعمسجلط هجا معنا مامطة 
01 ,اتلك األمطن! .أمخخنئلراط)» فيسبادن ١1984‏ . 


١١و‎ 


استخدامه والتدليل على ذلك بدقة»؛ وكان ذلك في نهاية القرن 
العاشر الميلادي عندما كتب جربرت فون أوريلاك (ممن ارعطءه 0 
ووااسة) ('' كتاباً عن «المعداد؛ استناداً إلى عمل باحث أندلسى 
ناطق بالغخوبية.. في الشرق الأدنى لم يتوقف استعمال العهنا: 
مطلقاًء مثله في ذلك مثل المعارف الرياضية للعصور العتيقة التي 
تواصلت العناية بها هناك دون انقطاع”" . فقط بواسطة علماء مثل 
جربرت وأديلارد فون باث (83658 702 061370م) (ح. 6 
1150م تم نقل هذه المعارف - عبر العرب - إلى الغرب مرة 
أخرفى: 

فى هذه الأثناء انجزت ثورة معرفية في الشرق» وكان الأمر 
مف نكل لذت "قراطو زرة لإمياانة كانت حلفا لين فقظ للتمصيور 
العتيقة الرومانية-اليونانية وإنما أيضاً للعصور العتيقة الفارسية التى 
كانت قد استوعبت العلوم الهندية من قبيل. وقد ثبتت جدوى هذا 
الأمر الأخير بشكل خاص في مجالي الرياضيات وعلم الفلك. 
وبتوليف كلا التقليدين وصلت الرياضيات العربية وبسرعة إلى موقع 
ا 


وهنا تجدر الإشارة بشكل خاص إلى إدخال الأرقام الهندية 


)1١(‏ هو نفسه البابا سلفستر الثاني (5-4949١٠١٠م)‏ الذي تعلم العربية ودرس العلوم 
أثناء إقامته في برشلونة (410-971م) ويبدو أنه كتب كتابه عن «اليعذاد؛ آنذاك 
(المترجم). 

(0) انظر: («عاو مان .صعتاهءرت صعل اعفكا عنا) أمماعاظ ملط :ععطعيعاط لرمطعنه 
اع الضاع!]1/ا ددز عدتاونا لا لصنا)ء دارمشتات 6١١٠5؟),‏ ص 314. 

6 تم سرد المصادر اليونانية والهندية وكذلك أعمال علماء الرياضيات العرب حتى 
البيروني في المجلد الخامس من «تاريخ التراث العربي' (5كهن). 

(0) قارن: (الا) معان[ عدك1!الفطءفدةوونه عأما زقوع:لم:ة][)ء ص .11١5-11١9‏ 


١ 


والصفرء وهي الأرقام التي سادت ا بعد قرون فقط. وكانت 
الأرقام الهندية (أي «العربية؟) معروفة في الشرق الأوسط منذ منتصف 
القرن السابع الميلادي عندما أشاد بها السوري سويرس سيبوخت 
()طةط56 5676015). كان سيبوخت أسقفا لدير قنسرين» وهي مدينة 
العيس العتيقة (0881115) التي فقدت أهميتها فيما بعد لصالح مديئة 
حنب التي تقع على بعد 75 ميلاً إلى الشمال. وسيبوخت» الذي 
ترفى فى سن متقدمة (سنة 177-117 م) أي بعد الفتح العربي 
ا كان يتقن اللغتين اليونانية والفارسية الوسيطة (البهلوية)؛ 
ركتب أعمالاً فلكنة ورناضية باتيد نا الا راية": اجن أعيالة 
الشهيرة دراسته عن الأسطرلاب» الذي يعد أهم آلة فلكية فيما قبل 
انعصر الحديث. وقد اعتمد علماء الفلك العرب على مصادر أفضل» 
رقاموا سريعا بتحسين هذه الآلة وأضافوا إليها المزيد من الخطوط. 
تُظْهِر اللرحة (رقم 009111 أقدم أُطرلاب محفوظ ومؤرخ بسنة 
هم ”كم (ارتفاع 0 سمء قطر ١17,6‏ عت 

والخلاصة أنه حتى في مجالي الحساب والرياضيات اختلف 
الشرق الأدنى عن أُورْبًا باستمراره في تطبيق العلوم العتيقة ومواصلة 
تطريرهاء ولذا سلك بالتالي مساراً معاكساً تماما لمسار الغرب. 


د 


.)045( وكذلك ب «تاريخ التراث العربي'‎ .4١3 .:404 قارن: الابق. من‎ )١ 
5١35-5١١١ د‎ 

(6) الى ملمحن الصور (المتجم). 

الل فارن: لل ناددت1 ,عممعك5 النبا) لطلالسكدةقطلة عالط ,ممكنل للملا وأعموءط 
عدن للملا غطا يماممفاة .أمامة لمن كلتق تعن0 مط عاونا ). وذلك في 
مجدوعة ناس خليلي للفن الإسلامي؛ عدد 17 / ١ء‏ لندن 1441؛ ص 181 
ا ااا 


كل هذه الأمثلة من التواريخ الاجتماعية واليومية والاقتصادية 
والعقلية والفكرية» تبين أن الشرق الأدنى» لم تحدث فيه أية قطيعة 
مع العصور العتيقة المتأخرة كما كان الحال في الغرب. بالطبع حدث 
تليير في الشرق أيضاً : ولكنه سار في اتجاه مخالف من نواح كثيرة 
أما حدث و فى أوثم . وهذا يعني بدوره أن الظروف المعيشية 20 
كانت بمرور الوقت تختلف بشكل متزايذ عن مثيلتها في لشرى. 
وكان المسؤول عن ذلك الاختلاف عدة تطورات عات َ الشرق 
أهمها فا يلي : 

)١(‏ بقاء العصور العتيقة المتأخرة: فبفضل استمرارية العمران 
القديم خاصة استمرت الظروف المعيشية المناسبة دون انقطاع. 5 

(؟) إعادة إحياء أفكار وتصورات لبور العتيقة الما قبل 

المسيحية : ففي أواخر العصور العتيقة تم تهميث, ى وقمع العديد من 
التصورات والمواقف والتقاليد العلمية التي كان 71 أهمية مركزية في 
العصور العتيقة قبل التنصير. بعض هذه التصورات والمعارف بيت 
كِ مدن الشرق» حتى استطاعت بعد بداية الحكم الإسلامي هناك, 
أن تزدهر وتعود بقوة لاحتلال المركز من جديد. هكذا ظهر مرة بعد 
أخرى الانطباع بأنها استمرارية للعصور العتيقة أكثر من كونها مرتبطة 
وبصورة مباشرة بمسيحية العصور العتيقة المتأخرة (انظر مداخل : 
«المثلية الجنسية» و«العلوم الطبيعية» و«النشاط الجنسي») 

(9) التطورات المستقلة التي مهدت لإنجازات العصر 
الحديث : أمور مكل استمرارية العمران وما يرتبط به من مستوى ثقافى 
عالي؛ والتعددية الدينية» ووجود قطاع علماني في المجتمع : توفر 
ثربة خصبة تغذي المسارات التي بدأت في الغرب في أواخر العصور 
الرسطى أو في بداية العصر الحديث (انظر مداخل «الورق؛, 


و 


و«المصادر»» و«النكات والأعمال الساخرة»). 

(:) لا توحش ولا بربرية: (انظر مدخل «الحكم الإلهي»), 
وذلك لأن العرب الذين غروا الإمبراطورية؛ على عكس. الظل 
الجرمان فى الغربء كانوا ولعدة قرون جزءًا من تلك الحضارةٌ 
العتيقة. الصورة القديمة المتخيلة للصسراء العربية البدائية تم دحططلًا 
منذ فترة طويلة”''. فقط انتشار معرفة الكتابة بينهم يجعل التناقض مع 
الجرمان واضحاً. الواقع أن شبه الجزيرة العربية مليئة بعشرات 
الآلاف من النقوش العربية من فترة ما قبل الإسلام. ففي مدينة عربية 
مركزية مثل «ذات كاهل)'' تدفقت التأثيرات الهلنستية من جميع 
أنحاء العالم القديم”". وكان للقبائل القوية في البادية الرعوية 
قاعدتها الاقتصادية» ولكنها تركت رعي الإبل وحراستها للعبيد 
وتفرغت بدلاً من ذلك لخوض الحروب وللعناية بفن شعري شديد 
التعقيد: كانت هناك مدن مزدهرة في شبه الجزيرة العربية» قديمة 
التأسيس» متحضرة مثلها في ذلك مثل أي مدن أخرى في سوريا أو 
العراق [.. .]. كانت الطائفتان المسيحية واليهودية كبيرتان ولم يكن 
أفرادهما أجانب بالدرجة الأولى. كان العرب يواجهون الحبشة 
المتفوقة. وكان القادة العسكريون على قدم المساواة حيث تدربوا في 
الجيوش الفارسية. أما الأمراء فكانوا يتعاملون مع الشؤون 


)١(‏ قل انرن: (ن:صه]آ .عطتاصملامة ععل صا معتطضة تعامماط متوطموظ 
6 ععواعممك ععاعوامه اماعط ) ص 19-1817 . 

(؟) قرية «ذات كاهل» أو «كهلم؛ هي 'قرية الفاو' الحالية في جنوب غرب العربية 
السعودية. شمال غرب الربع الخالي قرب الجدود اليمنية؛ والاسم الجديد 
يعود لاسم قناة بها (المترجم). 

4. 1 قلارخ: ك1 (للنامالع»< "أن الضانين2 قم بعلن لضيو اللانحسك دان‎  )( 
, ١94١ نالك لاوح ما هه ©). ليدن‎ 


١١4 


الدولية»2. وكانت الثقافة اللغوية المتطورة جداً لشبه الجزيرة العربية 
شرطاً تمهيدياً مؤهلاً جعل فرض العربية كلغة إدارية موحدة للدولة 
وإحلالها محل اليونانية كلغة علمية يتم بسرعة ونجاح . 
“#«فا لحفاظ على الثقافة العتيقة ومواصلة تطويرها» أمران يميزان 
الشرق» ولهذا السبب لم يكن هناك عصر رينسانس؟ فلا إحياء لما لم 
يمت. ولأن هذه حقيقة كانت صعبة الاحتمال بالنسبة لبعض 
المؤرخين الأودبِيين» الذين اعتادوا على الإدعاء بأن أُورُيًا هي 
الوريث الوحيد للعصور العتيقة» تم اتباع أغرب الأساليب لإنقاذ 
الاحتكار ليزي للعصور العتيقة. أحد هذه الأساليب كان اتهام من 
حافظوا على ثقافة العصور العتيقة بعدسيرعا. والممعل الكلاسيكي 
لهذه النظرية هو هنري بيرين (2156726 116211): الذي وخشت 
أطروجيه تباماء لكن يبدو أن المؤرع الكنسي ارتولد اتجيديت 
200عتعع صم ل1مصعة) لم يودع هذه النظرية بشكل تام : 
أطروحة المؤرخ البلجيكي هنري بيرين في كتابه الشهير «محمد 
وشارلمان» )١94(‏ بأن الفتح العربي لدول جنوب البحر المتوسط 
قد دمر كل ما يتصل بالعصور العتيقة ودفع بالتالي مركز التاريخ 
المسيحي الأوديي إلى الشمالء (. . » هذا بالتأكيد موضع شك 
من ناحية التاريخ الاقتصادي» ولكنه ليس كذلك من حيث النظر 
لآغاره السياسية والثقافية والديية”"؟, 
والآن - في تفسير معاند للحقائق - ستوصم الثقافة التي حافظت 
بأفضل طريقة ممكنة على تراث العصور العتيقة بأنها هي التى دمرته : 


: انظر: (.4.,12 لإنااصعه ذلا6 عطا صا فتطفعةم مذ قامعلا :طاتمر5 لإعمل581)» فى‎ )١( 
19464ء ص 478-476 . وقارن أيضاً ؛ (ءءوزطهر مالم :ع8‎ ,)895048 10( 
اقتاناءا)101[1),: ص 505 وما بعدها.‎ 

)١(‏ انظر: (رعالداعا)تنسصطنامة! قه<آ :1لعمععدم4)ء ص 77١17‏ وما بعدها. 
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الفتوحات العربية نسفت بشكل نهائي عالم العصور العتيقة في 
المنطقة الكبيرة المحيطة بالبحر المتوسط» وقد دمرت بصفة خاصة 
وعدتها الثقافية والذيتبة: [:] انارت وحدة عمَرعا قرون) 
وحدة حيوية مستوحاة من الشعور الطبيعي بالانتماء. صحيح أن 
الإمبراطورية الإسلامية شاركت بطريقتها الخاصة في تراث العصور 
العتيقة» ولكن الدين حكم بقوة وعمق وأدى بالتالي لخلق 
الم 
وتبعاً لذلك فإن نهاية الثقافة الحضرية للعصور العتيقة في الغرب 
لم تدمر الوحدة الثقافية لعالم العصور العتيقة الحي وإنما استمرار 
هذه الثقافة الحضرية في الشرق. وليست إطلاقية الاستبداد الديني 
للمسيحية؛» التي قضت على جميع الديانات الأخرى باستثناء 
اليهودية؛ هي التي أنهت العصور العتيقة في هذا المجالء وإنما 
الإسلام الذي وقف هناك - حيث كان منتصراً - (بجوار) المسيحية 
والديانات الأخرى الباقية ولم يقض عليهاء واستعاد بموقفه هذا - 
وإلى حد ما - التعددية الدينية للعصور العتيقة. 
لا. ليست استمرارية العصور العتيقة في المشرق هي التي أدت 
إلى «قيام عالمين»» وإنما عملية التعاطي غير الطبيعية ع قاد دين 
جديد. ألا يسمح للثقافة الإسلامية باستحقاقاتها في تراث العصور 
العتيقة. وأن يقال أن الإسلام شارك «بطريقته الخاصة» - أي بشكل 
ليس صحيحاً» وهكذا يُعلن أن من دفنوا علوم العصور العتيقة هم 
ورثتها الشرعيون الوحيدون؛ وأن من حموها وطوروها هم من 
دمروها ومزقوها . 
أما من قام حقيقة بكسر «الوحدة الحيوية المستعصية»» فأمر 


)١(‏ انظر السابق» ص 1١7‏ وما بعدها. 
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يصبح فيما ضن شيعا عندما نستحضر الفاعل الرئيسي الثالث في 
هذا الطرح: أي الطرف الذي عمل من القسطنطينية على استمرارية 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية دون انقطاع» وهو الطرف الذي جرى 
تغريبه في التأريخ الغربي بأن أطلق عليه اسم «الإمبراطورية 
البيزنطية»» فقط لأجل التدليس والخداع فيما يتصل باستمراريته؛ 
بينما بقي هذا الطرف الثالث عند العرب بوصفه «الروم». ومع ذلك» 
فإن العلاقة بين الغرب و«بيزنطة» لم تكن مستوحاة لا قليلاً ولا كثيرك 
من «شعور الانتماء الحيوي» كما كان الحال مع الخلافة. حتى أن 
سلاطين العثمانيين كانوا يرون أنفسهم كخلفاء للإمبراطورية الرومانية 
الشرية 7 ولهيذا كان أزل عطل وس لمحم القاتم بعد الاستلاء 
على القسطنطينية هو تعبين بطريرك جديد. 

ع فإذا لم يكن التحول الذي نقل أُورُيًا من العصور العتيقة إلى 
العصور الوسطى قد وجد في الشرق أصلاًء أي إذا لم تكن العصور 
العتيقة قد ماتت هناك حقاء فبالتالي لن يكون من المنطقي الحديث 
عن اعصور وسطلىء ل وفي الواقع فإن الحديث عن اعصرد وسطى 
إسلامية» ليس له أي معنى آخر سوى التعبير عن السطوة الأورَبّية على 
تاريخ العالم. 
ازيم نرق اعفن :منوطل لفاك التصون الرعطن تيحض أذ 
يؤدي فيما يخص العصر التانجي إلى نتيجة مؤداها أن الظروف في 
العام الإسلاسي إبانةنا يمحن ب «العصوز الوسان المبكرع» كانت 
أقرب من نواح عدة إلى الظروف في الصين منها إلى تلك التي كانت 
بي غرف اونا ووسطها. لكن هذا أمر قد يقرره بشكل 
افضل أناس من المتخصصين المتعمقين في الدراسات الصينية . 


١ 
بحنا عن الصورة الكاملة:‎ 
من البحر المتوسط إلى هند وكوش‎ 


ما هي الحجج المتبقية لتبرير مفهوم العصور الوسطى الإسلامية؟ 
التعارضات الستة وعشرين الواضحة التي مرت في الفصل السابق 
تمثل جزءاً صغيراً فقط من الكل الممكن» ولهذا السبب ينبغي اعتبار 
مصطلح «العصور الوسطى الإسلامية» مصطلحاً منقوضاً تماماً. الآن 
يمكن للمرء أن يجادل بأن المصطلح وقد تم نقضه بشكل كبيرء 
وأصبحت إشكاليته معروفة على نطاق واسعء يمكن بالتالي لمن أراد 
أن يستخدمه أن يفعل ذلك دون حرج. فمصطلح العصور الوسطى» 
وبشكل أخص مصطلح العصور الوسطى الإسلامية» لا يقبع في 
الحجر الصحي لمعاهد الدراسات التاريخية بغرض تطهيره من خلال 
نقضه وتفكيكه. كان المقصود من الفصل الأول من هذه الدراسة 
إظهار أن هذا المصطلح لا محالة مضرء وأنه كمصطلح شديد 
الحضور سياسياً واجتماعياً يوصل وجهة نظر عن العالم تحركها 
المصالح النفعية فقط. هي لحظة يصدق فيها القول: «عندما تصل 
حقائق علمية ما إلى نهايتها التاريخية المفترضة» تصبح قابلة للفهم 
بوصفها بنيات سردية. ولا يعود من الممكن لها أن تتغافل عن 
التناقضات التي بدت لها حتى هذا الوقت»؛ وبشكل مدهش» غير 


غك 


خطيرة؛ وأن تواصل لوقت طويل زحزحها خارج مجال الرؤية: 
فموقف المملي الذي تم تشكيلها إنطلاقاً منه يكتسب معالم واضحة. 
وسيبدو مباشرة ودون شك أنها مهدت لتكوين «مجموعة أنوية منغلقة؛ 
(عم1/11-0100آ) يستبعد منها الآخرون». 

لا يختلف نموذج القرون الوسطى عن نظرية العلمنة التي قادت 
البريشت كوشورك (16:هاءوه؟! 1ناءه:ااى) إلى تأملاته تلك. فهذا 
النموذج أيضاً الما وترعرع على أرض خصبة لمهمة تمدين غربية 
تتوجه للخارج بقدر ما تتوجه للداخل»"''. 

إلى جانب كل الحجج المذكورة يوجد سبب أخير عن: لماذا 
من المنطقي تجنب مصطلح العصور الوسطى الإسلامية. من الأهمية 
بمكان أن استخدام هذا المصطلح يعطل إمكانية عمل تحقيب ملائم 
مثل الذي طوره غارث فودن (1”007000) من خلال «مفهوم الألفية 
الأولى! (ام10026-مبانهمه!11:51-3011). ولكن قبل أن ننتقل إلى 
هذا الإمكانية للتنظيم الع عد هنا بعض التأملات الأساسية 
حول التحقيبات الزمئية. 

بنيات الحقب 

بالطبع قيل الكثير عن معنى التقسيمات الحقبية ولا معناها. ولا 
ينبغي هنا أن نزيد من سخونة المناقشات» ولكني أريد فقط الإشارة 
إلى أنه من الثابت أن كل تقسيم حقبي هو أولاً وقبل كل شيء تصميم 
ليس فيه للموضوعات - أي البشر الذين ينسبون لحقبة ما - رأي فيه 
أد ناداً ما يكون لهم. يوليوس قيصر على سبيل المثال لم يكن يعرف 


00( انظر : (”ممأوناعه ععل عطعمارع لعا" مهن *'مسدع كاه اطلة5')» ص 7١١8‏ 
وما بعدها. 


امسق في "العصور | 50 
5 2 “4 كيين 
الوسطى - وهذا 7 5 | أن أي , 


1 7 وي 
كت ضيما 
فكلاهما لم يكن ليفهم ما ْ 5 بجوو "العصور الو 1 
الأدب الألماني : اعصر ) 


لعاصفة وى “كك صبيل المثال في تاريخ 
6ن لوز ردم 0 01187 1ن 7ن )5) أو 

م2 2 5 ' فإن من ل مروف عاد 
الوا ات لسري را 5 ٠‏ يكون فقط عند | د 


ااعصر البيدرماير» ) 


0# سي آبا كوي و 1 
ار ل علي ره 7 واضح أيضاً. وربما تتمثل فائدتها 
الكبرى في أن نقاشا انها يمك الريرو م 

إذن ننتقل إلى الجانب الآخر من هزم , ؛ حيثك يزعم أنه 
لسن تسا يصور الماك 


ممح الأساسية ار 
أجل القيام بذلك .”يجب على المصطلح الحقبي الذي يراد له تسمية 
فترة تاريخية شاملة (أي ليس فقط تاريخ للآدب أو للموسيقى أو 
للتقنية) أن يفي بالمتطلبات الاريعة التالية : 


هرية) للواقعم. من 


أ ن غير قيمك. أ كا كلقة :| 
)١(‏ ينبغي أن يكون غير قيميّء أي لا يحمل دلالا بية أو 


؟- جمتا 
اد م سسا ا 
)1 : 5 5 3 5 3 ه 5 ٍ له | 
أويرله : ار ل ص 7١6‏ وما 
0 24 فيراير ددا ص ١55‏ و ر و 
الكويتية» عدد مراد 
بعدها (المترجم). 
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إيجابية. من الواضح أن هذا ليس هو الحال فيما يخص مصطلح 
«العصور الوسطى»» على الرغم من أن دارساً مثل جاك لوجوف 
(008 6.آ) يرى الأمر بطريقة مغايرة حين يكتب: «كما يبدو لي فإن 
مصطلح «العصور الوسطى) قد تخلص عبر الزمن من دلالاته السلبية. 
ع الأفضل أن نحتفظ به لأنه من المريح مواصلة ا" 

هذه بالطبع حجة ضعيفة. فالميل للراحة ليس مبرراً 
للمصطلحات التي تدعي أنها وجيهة علمياً. وقد اظهر الفصل الأول 
من هذا الكتاب وبشكل كاف أن هذا الزعم خاطئ. فما يسري 
بالنسبة لمؤرخي العصور الوسطى الأكاديميين عندما يتحدثون عن 
أوربًا لا يسري على الصحفبين عندما يندفعون فى الحديث بسلبية عن 
«العصور الوسطى الإسلامية». ويؤكد كل 5000 وشانك أن 
الحديث عن العصور الوسطى الإسلامية أو العصور الوسطى الصينية 
يلون تلك الثقافات الأخرى بظلال ودلالات غير مستحبة يحملها 
مفهوم العصور الوسطى في اللغة اليومية أو في الصحافة”"'. ويشكل 
عام فإن لوجوف محق في القول إن تقبيم الحقب متغير #ولهذا السبب 
تحديداً يجب الامتناع عن استخدام مصطلحات ذات محتوى تقييمي . 
وهذا ينطق أيضا غلن كل الممظطلحات العلبية الأخرع عن 
«الازدهار» و«الاضمحلال». وعن «الكلاسيكية» (إذا تم استخدامها 
بمعنى «الذروة» و«الازدهار') والأمر نفسه مع مشتقاتها من قبيل: «ما 
قبل الكلاسيكية؟ أو «ما بعد الكلاسيكية)”” . 

(؟) كذلك فإن أي مصطلح حقبي سديد لابد وأن يسري على 
)١(‏ انظر: ((معطعمم8 عهطه عاطءلط0»5 :008 16[)ء ص /ا وما بعدها . 


(؟) قارن: (ععمعك5 لوععتلعل8 اسمطذ/عمءطلداناآ)ء» ص ". 
(59) قارن: («ع لاأسعائآ امعاوكوا0-اوو5» ]0 اعموع5 10 تتعيو8) , 


١١ 


نطاق واسعء ومن ثم فإن حقبة كبرى تفهم باعتبارها جزءاً مترابطاً 

بشكل عقلاني من تاريخ العالم. إبان ذلك لابد من مقاومة «الإغراء 

التاريخي المحلي»» ومن ناحية أخرى يجب ألا نأخذ في الاعتبار 

بعالا كز افا صغيرا جذا بولا بكرا بجدا. 

؟ ويتمثل 7الإغراء التاريخي المحلي» في أن يرتبط التحقيب بتاريخ 

مديئة واحدة أو منطقة واحدة. وهكذا يتم في الغالب سحب صعود 

روما وهبوطها على الإمبراطورية الرومانية كلها. وكذلك أيضاً وقع 

مؤرخو المنطقة العربية مرارا ضحية للتعميم بجعل تاريخ بغداد نقطة 

محورية في نظرتهم لتاريخهم. تأسست بغداد في سنة 45١ه/‏ ١1لام‏ 
كعاصمة لإمبراطورية هائلة» وكانت ولعدة قرون المركز الثقافي 
والعلمي لجزء كامل من العالم. وشهدت فترة من تناقص الأهمية 
(«الركود والتدهور» هي المصطلحات الشائعة هنا)» قبل أن يقوم 
المغول بقيادة هولاكو بتدميرها إلى حد كبير وتهجير أهلها سنة 
15ه/ 1508م. وقد تمسك العديد من المؤرخين في الشرق 
والغرب بهذا التاريخ وجعلوه نهاية «للعصر الذهبي» للعالم العربي» 
إن لم يكن للعالم الإسلامي بأسره. حتى في تواريخ الأدب السائرة 
يظهر عام 1508م كتاريخ مفتاحي رئيسي. كان لغزو المغول أيضا 
آثاره المدمرة طويلة الأمد على المناطق المزدهرة فيما بين إيران وما 
وراء النهر. بالنسبة لتاريخ الأدب العربي» فإن تاريخ (1158م) لا 
أهمية له بالمرة» ولا يختلف الأمر بالنسبة للتاريخ الشامل للآداب 
والثقافات والعلوم في المجتمعات الإسلامية. لقد تخلت المناطق 
الواقعة شرق بغداد منذ فترة طويلة عن العربية كلغة أدبية ورجعت إلى 
الفارسية. وقد عاشت هذه المنطقة ازدهاراً ثقافياً كبيراً في ظل خلفاء 
هولاكو (الإيلخانات). 
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من ناحية أخرى وجد العالم العربي في القرن الثاني عشر مراكزه 
الثقافية والأدبية الجديدة في كل من دمشق والقاهرة؛ والتي ازدهرت 
ووصلت لذروتها في القرون التالية. ٠‏ ومع ذلك فإن تاريخ (1558م) 
مغر للغاية لأنه يمكن من إلقاء اللوم على المغول كسبب للتطورات 
المتأزمة التي عاشتها المنطقة في وقت لاحق. وهذا بالطبع لا يغير 
من أهمية حدث غزو بغداد (سنة 1708م) للعالم الإسلامي بأسره» 
ويشيهه بالنسية لأُونيا تلعير مدينة اشباير (سئة 17588م) خلال حر 
الم ستوات” كلاهما كان كارئياً على المستوى الإقليمي» وأي 
تاريخ للعراق أو بفالس (058812) سيبدأ ولا ريب فصلاً جديداً “ل 


ما 
هلي التاريدح" . ولكن بنظرة أكثر انساعاً جد أن الأحداث سريعاً 


لعحب 

بأ اك ل تغيير 
تفقد طابعها التحقيبي» كما يحدث مع الحروب 0 
ظ ون أعبيتيا في 8 
التي ولبسن من النادر أن يبالغ في تقدير أ 
يم الحقبي ٠‏ : و جدا 


العالم: وأن تستخدم في التقسيم الحقبي 71 

9 حجنا أو صحير 
يتمثل الإغراء الثاني في اختيار مساحة كبيرة ألة التوسخ 
الكوين حلب كييرق بطالكم إيلاء اهتمام كبير 


الجغرافي مقارنة بمسألة الوقت زبخ عصود 
ى هو 
إن امتياز بناء حب تاريخية يماي وي (مثل 


يحدد ا 
١‏ لعصر الحى اليه 0 بناء 


د لسفايفق الع ى تحدث يلؤرها ققط في أجر 


اذ 


اء 5# 5 زياف 


|الانته ؛ 
وفي أم وفات متباينة بسادة؛ وغالبا ها يكولك ب واحكه وزيا 
ْ : أساسي "© > . الحالم .. 

لسنين. أم الثاني فيتعامل بشكل إسي” ون باريخ الخ ا إن 


دألى يقسمها لزرات امينر. ويشكل هام ينا دثف 
الكَرب + ن الوقت المحاهس؛ كلما كان أكثر لذأ 


١1 


العصر البرونزي يبدأ من نقطة تختلف فى كل مرة - اعتماداً على 
الاق عدوفنة تزوض الإنسااق جا عبرا المعرلم لا تكالا رجه عاط 
متبقية يمكن أن نعزوها لعصر آخر. في «العصور الوسطى» تحقق هذا 
التزامن بالفعل في مناطق جغرافية كبيرة نسبياء لكن أجزاء كثيرة من 
العالم ظلت وإلى حد كبير بعيدة ولديها حقبها الخاصة بها . 

لا نبالغ إذا قلنا أنه من المهم لمثل هذه العصور تحديد المناطق 
التي ترتبط مع بعضها البعض بطريقة سهلة الفهم. هذا 'الترابط) 
يمكن فهمه دوماً بوصفه لوناً من التواصل في شكل تبادل ثقافي أو 
تجارة مكثفة أو اتصالاات شخصية. وهذه الأخيرة لا ينبغي دونا أن 
تتم بطرق سلمية» فالحروب وروح المنافسة تعد شكلاً من أشكال 
التواصل أيضاً . بالإضافة إلى ذلك يمكن للتبادل عبر تراث مشترك أن 
يتخطى قلة مراحل التواصل المباشرء وأن يؤدي إلى مستقبل تعايشي 
مشترك يمكن تقويته مرة أخرى. أما مدى الكثافة التي يجب أن تكون 
عليها هذه الاتصالات فيظل بلا ريب شيئاً تقذيريا #رنهنا فإن التقدير 
الحقبي لغارث فودن (1*08/0652) ناجح جداً فهو يقدم عي د 
يك ذكزة مزكزية البخن: المتوسظ المسر ةتشك رابع قن أررياه 
بينما يشمل فودن في أبحائه منطقة أكبر تمتد من البحر المتوسط حنى 
جبال الهندوكوش"'' لكن مركزها في سوريا وما بين النهرين. 
بالكنعة يفيف والنور لعن الس المرسل رحد سر عد سورد 
اسم متجانس لهذه المنطقة التي يسميها فودن ب «المفصل الأوراسي» 


5 : 31 
(عم 1 ]1 , 


() سلسلة جبال تقع في شمال غرب أفغانستان (المترجم). 
(1) قلارن: (0لتنطفتانا/! ععال لدن عماعذآ :معلس:1)ء ص ؟شححتكك 
ص ,.٠١8-١٠١١‏ 
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(؟) الحقب يجب أن تدمغ الحياة بشكل شامل. من المنطقى 
أن توضع حدود العصر فقط إذا تأثرت بالفعل جميع مجالات الحياة 
أو الكثير منهاء ووصل هذا التأثير إلى أفراد طبقات اجتماعية 
عريضة. من المستحب أن يعين تغبير اللغة أو تغيير الدين كحد من 
هذه النوعية. لكن كلاهما يحدث, عندما لا يتم فرضه بالقوة العنيفة 
(مثل تنصير الأندلس وأمريكا الوسطى من قبل الإسبان)» تدريجيا 
وعلى مدار قرون عديدة» وغالباً لا يتم بشكل نهائي. تعريب الشرق 
الأدنى على سبيل المثال بدأ قبل الإسلام» ورغم ذلك لا تزال هناك 
أقلية ناطقة بالآرامية. وكان التعريب فى شمال إفريقيا بطيئا للغاية؛ 
وما زال هناك قرابة 6٠‏ مون لحف كسفن الأمازيغية. وفي 
مصرء التى تحكم منذ منتصف القرن السادس الميلادي من قبل 
مسلمين ناطقين بالعربية؛ لم يتم التخلي عن القبطية كلغة حديث إلا 
في القرن السابع عشر تقريباً. وما زالت القبطية حية حتى يومنا هذا 
ولكن كلغة عبادة للمسيحيين الأقباط. وحتى بعد مرور أربعة عشر 
قرناً من الحكم الإسلامي فإن حوالي عشرة في المائة من السكان ما 
زالوا مسيحبين أقباط . 
كك لذلك إذا تم استخدام «تغيير اللغة مع الدين أو بدونه» كمعيار 
تحقيبي» فغالباً ما يقصد تغبير اللغة الرسمية أو تغبير الدين الرسمي. 
رواحي اهنا بكر يا ناا العترد ور بيط وات الا 
التقليدية؛ وهو نظرتها الانتقائية لطبقات المجتمع 2 وفي هذا 
السياق غالباً ما يستخدم تغبير الأسر الحاكمة وبأريحية كعلامات على 
تغيير حقبي ١‏ رغم أنه في معظم هذه الحالات لا يتغير سوى حياة 
أنصار الملكيات ا المهزومة أو المنتصرة. ومع ذلك» يبدو هنا 
أيضا ستيطرة سيور انر محددء لأنه بخلاف معظم أجزاء العالم 
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الأخرى» يؤثر حكام و المحدثون وبقوة في ديانة رعاياهم 
وظروف معيشتهم» ويتدخلون بعمق حتى حياة الحرفيين» بينما بالنسبة 
لحداد في شيراز لا يوجد فرق كبير سواء أكان يعيش في ظل خليفة 
عباسي أو سلطان بويهي (شيعي) أو سلطان سلجوقي (سني) أو 
إِيُلجانَ 0 
ك2 لذا لا د ينبغى أن نتحدث عن حقبة جديدة إلا عندما تتغير ظروف 
الحياة وبعمق. لس نقد للك ع ولكن لقطاعات واسعة من 
السكان» وأن تشمل هذه التغييرات بصفة خاصة الثقافة المادية 
والعقليات وتصورات العالم. 

(:) يجب أن تكون التغييرات التي تشكل حقبة جديدة نهاتية 
وداكمة. العديد من التغييرات تكتمل خلال فترة زمنية طويلة» وبعض 
النهايات ليست نهائية كما تبدو لأول وهلة. وهكذا الحال مع تاريخ 
مثل (1158م) فلا مدينة بغداد انتهت في هذا التاريخ ولا الدولة 
العباسية كذلك. فبغداد ظلت موجودة» وقد ازدهرت مرة أخرى بعد 
فترة وجيزة ولكن كمدينة إقليمية. ومن القاهرة قاد فرع من العياسيين 
الخلافة بعد تجريدها من كل سلطة دئيوية» وظلت كذلك حتى سنة 
1607 م. وعلى كل حال» فإن آخر عملة عباسية خالصة ضريت في 
سنة 6١1هده/‏ 1515م2 أي بعد قرن ونصف القرن من سقوط بغدادء 
وكانت باسم الخليفة المستعين بالله الثاني”''» وذلك عتدما جمع بين 


200 المستعين بالله الثاني (0٠1594م-1570١م)‏ عاشر الحكام العباسيين في القاهرة 
بويع سنة 057٠4١م.‏ وفي سنة ١4117‏ بعد مقتل السلطان الناصر فرج بن برقوق 
اتفق أمراء المماليك على توليته السلطنة انتقالياً حتى يتفقوا على اختيار سلطان 
من بينهم. واستمر هذا سيعة أشهرء فلما تولى السلطان المؤيد شيخ المحمودي 
عزل المستعين بالله الثاني من كلا المنصبين (المترجم). 
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الخلافة والبنلطةة الجلة سبعة أشسر أيضا التغييرات اللغوية لا تكون 
سريعة ولا نهائية. فالفتح العربي الإسلامي لم يؤد على سبيل المثال 
إلى انقراض الفارسية الوسطى (البهلوية)؛ بل أن جزءا كبيراً من 
الأدب الفارسي البهلوي قد ظهر بعد هذا الفتح. وبعد الانتصار 
الحاسم فيما يبدو للعربية كلغة أدبية» بدأت الفارسية الجديدة تسود 
منذ بداية القرن الحادي عشر الميلادي وعلى نطاق واسع امتد حتى 
الهند. ورغم ذلك ظلت العربية مهمة ولكن كلغة علمية. 
ما ينطبق على الملكيات واللغات ينطبق أيضا على الخروت 
والثورات والتحولات الروحية والدينية. فالكثير من ذلك يحدث أولا 
تلاق فليم برلا يوك إلا نك قرو تعفن الرقت: وغالجاها 
على ف إقليمي و يؤر إلا بعد مرزل. ٠‏ 5 
كر اولك قن وو ا ع بكر وو ا بؤثر الاين 0 
٠ 5 5 7‏ ,رخ ال 1 ال 
2 إعتشاف جديد» أو فكرة 
تستغل للإعلان عن بداية حقبة جديدة' 


أ تخيلة اعسكرية 
جديدة» أو دين جديد»ء أو فلسفة لون ودورت 00 
تهز العالم وأشياء أخرى كثيرة شبيهة. 000 


3 5 5 0 اد 5 المرء عن 5 

الانطلاق من النتيجة التي يبحت :رن ناك عدد كبير من 

سيجدها في مثل هذه الأحداث. دمع المدى» أو كانت 
ا ٠‏ زعائم بعيدة 

الأحداث المماثلة التي لم يكن لها 0 .: التقنية التي رسمها 

نتائجها ضئيلة أو شبه معدومة. كثير من ١‏ 6 


نفسه مع ثورة الزنج في جنوب العراق 71١-7860(‏ ه/ 4374- 
1م) . على الرغم من أن هذه أحداث تاريخية مهمة؛ فقد بقيت 
غير فعالة لا على نطاق واسع ولا على المدى الطويل» وهذا مما لا 
يمكن قوله عن الثورة الفرنسية. وبالمثل» فإن وصول ليف إريكسون 
(5ده8:1155 5أ1.6) إلى أمريكا بعد سنة ١١٠٠م‏ بوقت قصير لم يكن 
له أية نتائج سوى لبعض عائلات الفايكنج. أما رحلات كولومبوس 
فكان لها عواقب وخيمة»ء خاصة للسكان المحليين بداية» أما بالنسبة 
للعالم القديم فقد استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الآثار 
ملموسة» وفقط بعد ذلك أصبحت مستدامة وأكثر عمقاً . 

كا لذا ينبغي أن نحذر عند تشكيل الحقب من أن نبحث عن 
«العظماء» والأفكار العظيمة التي يمكن عدها 0 مشتركاً (ودائماً ما 
توجد أسباب مشتركة) لتحول حقبي. فمن ناحية لهذه الأسباب أيضاً 
أسبابها التي لم تنشأ من لا شيء (وهو ما يؤدي ببساطة لإنعكاسات 
مرآوية لا نهاية لها). ومن ناحية أخرى فإن وقت التخمير للتغييرات؛ 
يعني أنها لم تحدث بعد. لذا فالأمر لا يتعلق بالبحث عن أي بدايات 
أولىء ولكن عن الوقت الذي أصبحت فيه التغيرات شاملة ودائمة؛ 
وأصبحت تجربة الناس بالتالي مختلفة تماماً بحيث يمكن للمرء أن 
يتحدث عن حقبة جديدة. 1 

هذا لا يعني أن المعارك والثورات والكتب التي «صنعت حقبة» 
يجب ألا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد حدود الحقب. ومع ذلك؛ 
يجب على المرء بداية التأكد من أن معركة ما ليست بداية لتطور قد 
يكون قابلاً للإنعكاس منذ البداية» وإنما أحد أعراض تغيير أصبح 
نهائياً أو في طريقه ليكون. 
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علامات مميزة 

عند البحث عن حدود حقبة ماء من المفيد إلقاء نظرة على 
اللغويات. فاللغات - مثل التاريخ - تشكل استمرارية غير منظمة. 
إذا تجاهل المرء اللغات الرسمية المعيارية» فإن كل لغة في المنطقة 
تبدو كاستمرارية للهجات. وحينما نتنقل في منطقة لغوية واحدة 
سنجد وبشكل دائم اختلافات. معظم هذه الاختلافات تكون دائماً 
في حدها الأدنى» لكن في بعض الأحيان تكون الاختلافات كبيرة 
لدرجة أن المتحدثين أنفسهم يكونون على دراية بهاء وأن الناس في 
المناطق المجاورة يمكنهم التعرف على ذلك أيضاًء مثلاً عندما يُسمي 
قينا في منطقة ما (8106) وفي منطقة آخرى (80101). وبين الأماكن 
التي يقال فيها (8105) وتلك التي تقول (8010)» يمكنك رسم خط. 
مثل هذا الخط الذي يميز الحدود بين الظواهر اللغوية يسمى «خط 
التقابل اللغوي") (©5وواعه15)”" . وقياساً على ذلك يمكن للمرء أن 
يقسم مجرى التاريخ المتدفق من خلال خطوط تشير إلى امن 
حالة مفردة إلى أخرى» وأن نسمي هذه (1505026068) أي «خط 
تغير الحاللات التاريخية». هذا «التغير للحالات التاريخية» يمكن أن 
يكون مثلاً: بدء استخدام الورق كمادة للكتابة» أو الانتقال من لغة 
إدارية إلى أخرى» أو نهاية تصور أن السلطة مستمدة من الله. 

إذا أراد عالم اللغة أن يصنف لهجات منطقة لغوية ماء فسيقوم 
أولاً بوزن أهمية التقابلات اللغوية المختلفة. هنا على سبيل المثال 


010( قياساً على «150031:6» أي «خط تساوي الضغط»» و«تمعطاه15» «أي خط 
درجات الحرارة المتساوية»» لا يتعلق الأمر هنا بخط إيزو حقيقي» نعم لهجات 
أي لغة تشكل ككل سلسلة متواصلة» ولكنها ليست الظواهر الفردية الممثلة في 
«خط التقابل اللغري». 


عمدو والوظا أن خط التقابل اللغوري بين 816 / 81 أقل أهمية 
من خط التقابل اللغوي بين تنويعات (8106) أي (ولد) وتنويعات 
(ع111118) أي (صبي). ولكن حتى لو وجد مثل هذا الخط المهم 
للتقابل اللغوي» فلا يعني هذا بالضرورة أننا وقعنا على حدود لهجوية 
حاسمة. بالإضافة لذلك يبحث اللغوي عن «نقطة التقاء لساني» 
([علستتطمء وده 81 150) ١‏ أي المناطق التي تتجمع فيها العديد - وريما 
الكثير - من التقابلات اللغوية في مكان ضيقء» حتى أنه يمكن أن 
تنشأ صعوبات في الفهم بين الأشخاص الذين يعيشون على بُعد بضعة 
كيلومترات فقط إذا استخدموا لهجتهم الأصلية “ ربالمثل:لا ينبغي 
لمؤرخ أن يقتصر على علامة تظهر بداية مهمة بشكل خاص من أجل 
تثبيت حدود الحقب . بدلا من ذلك يجب عليهء كما قلنا فيما يتصل 
بنقطة الالتقاء اللبنات "أن يبحث قياساً على هذا عن «خطوط تغير 
الحالات التاريخية» (061ضناطمعتدمععطء5ه150) التي تظهر تحو ل في 
الظروف المعيشية لأكبر عدد ممكن من المجالات. 

أيضاً مسار العديد من نقاط الالتقاء اللساني به توازيات في 
التاريخ. وكثيراً ما تشكل نقاط الالتقاء اللساني علامات وتدية على 
طول طرق المواصلات التي يظهر عليها عادة كل جديد. أيضاً في 
التاريخ غالباً ما توجد طرق مواصلات تنتشر فيها الابتكارات. ريما 
يتمثل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في المناطق اللغوية البينية التى تنشأ 
عندما كنا رت دون ككل الى ةمق القنا ناك للكونة 
المهمة في منطقة واحدة. في علم اللهجات الألماني يعتبر حد الراين 
اللهجي (:عطءة1 عطاءونمزعط8) هو الأشهر.ء حيث حدث - وإن 
بشكل جزئي - الإنحراف الصوتي الثاني في اللغة الألمانية. فبعض 
كلمات «اللهجة الألمانية الذنيا ؛ مثل (62ع7021) و(م1001) و(2726) 
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لم نتحول بالكامل في كل مكان على طول نهر الراين لأشكالها في 
«اللهجة الألمانية العلياا» وهي (7130167) أئ اليعمل)» و(120:1) 
أي "قرية»» و(9/25) أي "ماذاء؛ وصنعت بالتالي هذا الحد اللهجى 
المذكور. هناك مناطق انتقالية أكبر يقال فيها (7120167) ادل 
لكن لا تزال (م1001) و(]7/2) كما هماء بينما نجد إلى الجنوب من 
هذا (معطعقم) و(120:1) لكن تبقى (]872) كما هي» ولكن لا يزال 
يتم استخدامهاء وكل هذا:قبل أن تتصل هذه ال كنات 
للألمانية الوسطى في النهاية باللهجة الألمانية العليا. مثل هذه 
الظواهر اللهجوية تجد متوازيات لها في التاريخ» حيث لا يحدث أي 
تغبير دون فترة انتقالية» على سبيل المثال؛ عندما كان المرء في ا 
الوسطى يبني المباني الحجرية الكبيرة مرة أخرى» ولكنه لا يزال 
يكتب على الرق. 

وكما يبدو فقد طور علم اللغة منهجية لتنظيم التحولات المستمرة 
أكثر انضباطاً مما لدى العلوم التاريخية. فتقسيمات الحقب لا تزال 
تعتمد في غالب الأحيان على افتراضات لم يتم تأملها بشكل كاف» 
وهي افتراضات تجد مبررها في أن العلامات التى يوليها التأريخ 
اهتماماً مميزاً (بصفة خاصة الدين والسلطة) هي منتقاة كأمثلة» ولا 
تعد بالضرورة جزرءًا من مجموعة علامات مميزة وشاملة من الظواهر 
الانتقالية. على الرغم من أن تقسيمات الحقب (لا تكاد تختلف في 
هذا عن تقسيمات اللهجة) تحتفظ دائماً بقدر ما من التعسفء إلا إذا 
ارتقت بالفعل إلى مستوى أفضل من حيث التفكير المنهجي. في هذا 
السياق يمكن فقط التنويه بمثل هذا المطلب النظري» وليس تنفيذه 
بشكل تأسيسي. وعلى العموم هذه الاقتراحات تقدم هنا بهدف مزيد 
من التأمل. فتقسيمات الحقب ليست فقط إمكانية جدالية؛ ولكنها 
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أيضاً تشكيل لصورة العالم. وإبان ذلك يمكن أن تكون مفيدة ليس 
فقط كإمكانية» وإنما أيضاً بوصفها هدامة للغاية كما رأينا في الفصل 
الأول# لهذا السبب ينبغي على المرء تزويد هذا النشاط شديد التنوع 
والمخاتلة بالعناية التنظيرية المدعومة بالحجج. 


العصور العتدقة المقيدة 

ينبغي أن يكون واضحاً أنه من غير المفيد تقسيم الحقب بناء 
على عدد قليل من العلامات المختارة في الغالب بشكل متعسف أو 
حتى على علامة واحدة فقطء فبهذه الطريقة يمكن تبرير أي تصنيف 
بسهولة. علاوة على ذلكء؛ إذا لم يرغب المرء في إيلاء الكثير من 
الاهتمام لهذه الإشكالية» فغالباً ما ينتهي الأمر بالتحقيب الأكثر 
تقليدية» وبالتالي يخفق بسبب هذا في تقديم رؤى جديدة ربما تكون 
أكثر إفادة . 

هذا ما وقع فيه على سبيل المثال محرر المجلد الأول من كتاب 
«تاريخ العالم» (غ[ء1717 عع عاطاعتطءوع0). مؤرخ العصور العتيقة 
المعروف هانز يواكيم جيركه (061116 3انطء11205-102). هذا 
المجلد - الممتاز بالمناسبة - عنوانه: «العالم قبل :٠١‏ الحضارات 
المبكرة» (2ع911152]1026ز2 عطتاءط .600 701 17716 ء1(1). السؤال 
هنا: لماذا يعد العام ٠٠١‏ ميلادية نهاية للفترة التي يغطيها هذا 
المجلد؟ هل كانت هذه السنة بالفعل نقطة تحول رئيسية في تاريخ 
العالم بين العصر الحجري القديم والحاضر؟ هنا لا تزال مقدمة 
الناشر غامضة جداً. وهو يسلم على كل حال بأن سنة ٠٠١‏ ميلادية 
عبارة عن حد «مختلق»» ولكنه «لم يختار بشكل تعسفي تام طالما 
يمكن وصف ظهور حقبة جديدة بما يتجاوز الحضارات التي ستقدم 


١77 


في هذا الكتاب» ويمكن للمرء أن يفكر مثلاً في بدايات الإسلام. أما 
بالنسبة للدائرة الحضارية الأوربية-الشرق-أوسطية فإنها وضعت نهاية 
للعصور القديمة في هذا الوقت تقريباً""2 “أما الحجة الأخيرة فهي 
مجرد حشو وإسهاب. فحدود حقبية تعسفية تصبح مبررة بوجود حدود 
حقبة تعسفية في مكان آخر. لذا تبقى فقط «بدايات الإسلام» كمعيار 
وحيد مذكور صراحة. 

4و إذا قمنا بقياس هذا المقولة وفقاً للمعايير التي حددناها منذ 
قليل» يتضح أن بدايات الإسلام حول عام ٠٠١‏ ميلادية كانت بداية 
حدثاً ذا أهمية إقليمية» ولم يكن أحد يعرف به خارج شبه الجزيرة 
العربية» ولم يكن لأحد آنذاك أيضاً تقدير نتائجه. وكما سبق ورأينا 
فإن مثل هذه البدايات لا تكفي لإنشاء حقبة. في الواقع كان الإسلام 
ناجحاً» لكنه استغرق قروناً قبل أن يصبح ديناً للأغلبية» على الأقل 
في المناطق التي يفضل البعض وصفها بأنها «بلاده الأصلية' 
(206 ةلمع ؟1) . ولكن حتى في هذه البلاد الأصلية بقيت الأديان 
القديمة قوية» من الزرادشتية؛ والمسيحية المتطيفة» والديانات 
الغنوصية والوثنية حتى اليهودية التي تميزت بحيوية كبيرة يخاي #/أما 
ما الذي يجعل ظهور الإسلام وحده يشكل حدوداً حقبية» بينما لم 
يؤد ظهور كل الأديان الأخرى إلى ذلكء» فأمر لا يبدو من السهل 
تبريره. خاصة وأن انتصار المسيحية على الديانات الوثنية والقضاء 
عليها تماماًء يُعد كبداية لقطع حقبي أقوى بكثير» من ناحيتي التاريخ 
الديني والتاريخ العقلى. من ظهور الإسلام الذي وقف بجانب ديانتين 


توحيديتين يشبهانه بقوة في كثير من الأمور. 
)١(‏ انظر: (600 عن0؟ )اعلا عزما تعطنباع0). ص .١١‏ 


ولا 


أيضاً في الفصل حول «عالم العصور الكلاسيكية العتيقة» كان 
المؤلف لا يزال تقريبياً للغاية. ومرة أخرى نجد تهمة أن الإسلام هو 
الذي قضى على العصور العتيقة. على كل حال تم رفض سنة 115 م 
كعتبة حقبية» «وذلك لأن الإمبراطورية - الرومانية الشرقية - كانت ما 
تزال موجودة» - لكنها فعلت ذلك حتى سنة 451١م‏ وليس فقط إلى 
سنة ١٠5م.‏ أما الإسلام «الذي كان من الناحية التاريخية الدينية 
بمثابة مسيرة عملية ضخمة التأثير وضعت نهاية واضحة للعصور 
العتيقة» هذا رغم أن الجديد كان ما زال راسخاً للغاية في القديم». 
وهنا تنفتح التوازيات مع حملة الإسكندر: «أيضاً التأثيرات سواء 
أكانت قصيرة أم طويلة الأجل فهي قابلة للمقارنة. في البداية كان 
الغزاة يتوجهون وبقوة تبعاً للظروف السابقة. ولكنهم سرعان ما 
يبدأون مسيرة تغيير ثقافية واضحة لا تهدف لتغير وجه العالم بين يوم 
وليلة» وإنما خلال فترة زمنية منظورة. وهذا ما زال واضحاً حتى 
اليوم» ويمكن التعرف عليه في اللغة والدين في المناطق 
الا 

مع التركيز المتكرر على عمليات التغيير التي بدأت تدريجياً 
فقطء يبدو أن المؤلف نفسه يشكك في تقسيمه الحقبي . وكما رأيئاء 
فإن حقبة جديدة لا تبدأ ببذرة لا نعرف ماذا سينتج عنهاء ولكن من 
فترة النضح. إذن ما هي «مسيرة التغييرات الثقافية الواضحة”» التي 
خلقت عالماً جديدر؟ بالطبع لا يمكن أن يكون الدين واللغة 
وحدهما. على سبيل المثال البشر في بلاد ما بين النهرين غيروا 
لغتهم من السومرية إلى الأكادية التي تطورت عن البابلية القديمة 


)00( انظر السابق» ص 6460. 
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والوسطى والجديدة» أو الآشورية القديمة والوسطى والجديدة؛ ومنها 
إلى الآرامية والعربية. فهل في كل مرة يغيروا فيها لغتهم سنحدد حقبة 
كبيرة جديدة؟ إذن سندخل بالتأكيد حالة تحقيبية مربكة جداً. ثم هل 
وجد في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط قرنألم ينشأ فيه دين 
جديد أو جماعة دينية؟ 

الآن سنأتي إلى ما بقي من النقاط المذكورة أعلاه (؟) و(4)) 
ولكن ما زال يوجد شيء يخص نقطة (5)» وهي الجغرافيا. فخريطة 
العالم تغيرت: «فعالم البحر المتوسط بنواحيه المترامية» حتى 
الأطلنطي وبحر الشمال» مع نظرة واسعة تصل على الأقل حتى بلاد 
ما بين النهرين» وبمعنى أوسع حتى الهند ووسط أسياء فقد طابعه 
المركزي وانهار كوحدة معاا. وبدلا من ذلك لا يجد المرء 
(إمبراطورية عالمية تتمركز حول البخر المتوسط . وإنما ثلاث قوئ 
ترى نفسها كقوى كونية: الإمبراطور الروماني الذي يحكم في 
القسطنطينية [. . .]» ونظيره الغربي للفرنجة [. . .]0 والخليفة في 
بغداد [...]. وبهذا نكون على الأقل قد وصلنا إلى عالم القرون 
الوسطى”'2. وهكذا فإن المؤلف قد حول الآن بالضبط واحدة من 
أقوى الحجج لبقاء العصور العتيقة المتأخرة» حتى في المجال 
السياسى؛ إلى نقيضها. كما أوضحت ألموت هوفرت (1131651) في 
خا نيا:ال بسي «القيصرية والخلافة»» وهي فكرة «التوحيد 
الإمبراطوري") 000 61216 »؛ بوصفها مير اث مونماً 
للعصور العتيقة» تظهر أن الممالك الثلاثة التي تبدو للنظرة الأولى 
مقلنة عدا لظي باعتبارها سلطات ممثلة للعصور العتيقة المتأخرة؛ 


)0غ( انظر السابق» ص 005 . 


المريل 


رتم الاختلافات الثقافية والحضارية, نظو تر اناك مذهلة في 
تصوراتها للسلطة والإمبراطورية. 

ولكن كيف يمكن التغاضي عن ذلك؟ الحل كما في كثير من 
الأحيان موجود في الجغرافيا. بدقة يجمل جيركه المجال» موضوع 
هذ كالدراسة» من الطرف الغربي للبحر المتوسط حتى الهند ووسط 
أسيا. في هذا المجال وجدت في العصور العتيقة إمبراطورية عالمية 
تمركزت حول البحر المتوسط. نهاية هذا الوضع مثلت أيضاً نهاية 
للعصور العتيقة. والآن فيما يتصل بالهند ووسط أسيا اللتين لم تكونا 
تاه عانشكين لمنطفة البخر الكومط: قلاية إذنا من أن اكنينا ما 
وجد بينهما لا يسمح» بدون حق بالطبع» بأن يجعل نفسه مجرد ثقافة 
فاففنة للاضراطورية الزؤمانةة .يمك التزو خلن إقارة ذلك لعي 
عندما يتحدث جيركه عن «ممالك أولياء العهد» التى تكونت في 
أعقاب فتوحات الإسكندر. من بين هله النساناك كادف ميل 1 
السلوقيين هي الأكبر وربما الأقوى أيضاً: «بالمقارنة مع الممالك 
الأخرى» كانت مملكة السلوقيين خاصة مزدهرة وكثيرة التنوع؛ 
بالتأكيد بسبب حجمها الكبير»"'". كانت توجد معرفة لا بأس بها 
بهذا التنوع الثقافي للمنطقة» الموجود من قبل وحتى اليوم» وكان من 
المهم أيضاً «هلينة النخبة الإمبراطورية»''' التي تظهر في كتابات 
هوامش العملات اليونانية خلال العصر الفارسي البهلوي. ومع ذلك 
لم تتشكل ثقافة هامشية في عالم البحر المتوسط. هذا الشكل من 
الحكم بهذا «الحجم الكبير» ليس سوى الإمبراطورية الفارسية» 
الإمبراطورية الفارسية الإخميدية القديمة (70-508" قبل الميلاد)» 
ل 


0 انظر السابق, ص .6١١‏ 
(') المقصود بالهّلينة أنها مثقفة بالثقافة الهلينية اليونانية (المترجم). 
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وهى المملكة الني خلنتها. بعد حملة الإسكندر. مملكة السلوقيين 
115-:٠(‏ ق.م.)» التي حل محلها البارثيون (المملكة الأرشكية) 
(ح. 1 قى.م. - 114 م.). وفى النهاية وصل الساسانيون الأكثر 
رسوخاً في التقاليد الثقافية الإيرانية إلى السلطة التى سيطروا عليها من 
سنة (114 ق.م.) وحتى الفتح العربي الإسلامي (سنة ١19م.))‏ 
وكانوا - الساسانيون - خلال هذه الفترة الإمبراطورية الكبرى الني 
تحكم غرب أاستياء والتي لوك تركتها وبشكل مكثف على العصر 
الإسلامي. 

لكن أين تجد الإمبراطورية الفارسية مكانها في كتاب «تاربخ 
العالم قبل عام ١‏ 1م.ا الذي حرره هائر يواكيم جيركه؟ الجراب 
هو: لا مكان لها. فبصرف النظر عن الإشارة من حين لأخر إلى 
الفرس كشريك تجاري؛ فإنهم لا يظهرون إلا في فصل عالم العصور 
العتيقة الكلاسيكية, وفقط «كأعداء وخصوما لليونان بداية ثم للرومان 
لاحقاً. ليس لديهم تاريخهم الخاص. فالساسانيون الذين فعلوا في 
القرون الأربعة من حكمهم أشياء أخرى غير الحرب مع الرومان 
يعطون صفحة واحدة لا غير (ويتم تقديمهم فيها «كمنافسين 
للرومان»). أضف إلى ذلك الخريطة غير الضرورية في هذا السياق؛ 
لأن معظم الأماكن المرسومة فيها لا تأتي مرة أخرى فيما بقي من 
المجلد''". حتى في التقسيم المتكلس للعالم القديم إلى «دوائر 
ثقافية» (وهذا فى حد ذاته مصطلح إشكالي)؛ «قيل باختصار: الشرق 
الأدئى» منطقة البحر المتوسطء الصين» الهند»”''؛ فهنا فيما بين 
الشرق الأدنى والهند توجد فجوة غريبة. في مكان آخر يوجد حديث 
)1( انظر السابق» ص 094-697. 
(') انظر السابق» ص .٠١‏ 


يالا 


عن (دائرة ثقافية أوربية شرق أوسطية»”''» وهو أمر أكثر منطقية من 
الفصل المصطنع بين "دائرة ثقافية؛ شرق أوسطية وأخرى متوسطية. 
بشكل عام يظهر من هذا الفصل أن هناك استراتيجية غريبة 
لتجنب إيران. نعم يوجد فصل كامل بعنوان «الفرس والإغريق»., إلا 
5 غالبه حول اليونانيين المهّدّدين من قبل العدو الفارسي. 
0 لهذا تحمل الفصل عنوانا فرعيا هو «عالم منقسم2 2 ل 
و 1 0 : 3 0 
بأن الفرس مذنبون فيما يخص انقسام عالم العصور العتيقة'"©. 
5 الا 5 الأكبر تم ال :ما فب على هذا الانقسام. وظهر 0 
4 وكان هذأ ع ا المصور 
ا «الإمبراطودية و 0 


منشمين » 
الفرس ا الك أصبح كر الآن من 00 واحدة فقط 
العصو: : 
)وودية الرومائية. لكن الكتاب ليس تاريخا لإفريق 
من امير نما للعالم كله. . وبما أن الفصل الرئيسي الأخير 


فقط» ود 
والرومات ن أسيا وجرت شرقها مثل الصين» يستنتج من هذا أن 


للعصور العتيقة يؤدي ببساطة إلى اختفاء 


أ ماني 
لاحتكار ليوناني ا 
يلاد قارسس بن 00 1 : ففي «أطلس 0 
هذا الوخد (مغطءا نيا عملنة:01) ٠‏ وهو أحد أكثر 
5 1 
)00 انظر النايف يد 
5 _دوهة. 1 1 
الى ال ص 023 ريب الألمانية رقم 54) بعناية إلياس عبدو الحلو 
0( ارقو الك* .يه زعن و الس 
:4 + جه إلى . العرقية بيرق 
) يشرنه إالمكبة اا 


المراجع الفاوظة تعد تن ضدو للمرة الأولى قبا حسمن مد 
وصدر منه حتى الآن أكثر من ؟4 طبعة» في هذا الأطلس يواج 
المرء اختفاءً مماثلاً في غموضه لبلاد فارس. ولكن على أي حال 
توجد خريطة للإمبراطورية الأخميدية. وقد تمت الإشارة إلى 
السلوقيين فقط تحت عنوان: «الهيلينية/ ممالك أولياء العهد'. وفي 
هذا الفصل تخصص بعض الأسطر القليلة للبارثيين أيضأء ولكن 
لا يذكر اسم دولتهم (المملكة الأرشكية) ولا هم يفعلون أكثر من 
قتال الرومان”'". الأمر أسوأ بالنسبة للساسانيين الذين يتم تقديمهم 
فى فصل : «روما العتيقة/ القياصرة الجنود» ذوي السلطة المطلقة 
2 اشعوب خيّالة يعيشون على أطراف الإمبراطورية"» ويقودود 
احروباً إنشقاقية مستمرة» ضد الرومان. فقط في فصل «ابداية 
العصور الوسطى"» تعاود فارس الظهور مرة أخرى تحت عنوان 
«الإسلام 2”01. وبكلمات آخرى: كأن 6٠١‏ سنة من التاريخ 
الفارسي لم توجد قط! 

من الغريب أن الإمبراطورية الأخميدية تسمى اهنا وفي أماكن 
أخرى بالإمبراطورية الفارسية؛ تماماً كما لو أنه لن تكون هناك دولا 
أخرى في وقت لاحق» وأنها ستعامل كجزء من الحضارات العتيقة. 
ثم تختفي بلاد فارس من تاريخ العالم لعدة قرون قبل قبل أن تظهر 
مرة أخرى في «العصور الوسطى». أي أنه من المسموح لها أن تظهر 
في «الشرق القديم! وفي «العصور الوسطى»؛ ولكن ليس فيما بينها' 
وذلك لأنه فيا بينهما توجد العصور العتيقة. وإلى الشرق منها تأني 
)١(‏ انظر: #عاطءنطءوععالء]! ولاخ -ال :.1ه اء :ءلم 1), ص 59 (وفي الترجمة 


العربية أيضاً). 


١ 


0 فا سن أ ١‏ عه ثزلثات 
مجالاات ال : 
الزوؤفاشة منها إلى الهند. 5 000 فى 0 0 
قاور العتيقة» وذلك 1 
ار الذي يه يحسب ين" (العصور 5 
«العصور العتيقة») مخصصة فقط 
الشرعيون والوحيدون في ره أو 


هذه النظرة إلى العالم ليست َ 
بل ما زالت تعيش 


وك أواخر القرنين الثامن عضر 
5 إلى وقتنا الحاضر كما هو 
والتاسع عشر فقطء 
واضح في كل الكتابين المنقودين ٠‏ 
2 لمكية الرا بن حال الفند كرض 
وهنا نؤكد مرة أخرى : 3 العتيقة 
والأ للءما لم : عليها إمبراطورية واحدة حتى في العصور 
الصعب 
باستثناء تلك السنوات القليلة من حملة الإسكندر. ومن جعل 
أكثر من اثني عشر قرناً من التاريخ المارسي» من قورش الكبير 
(ممم- وبمره ق.م.) وحتى التعيس يزدجرد الثالث 5775 -161م. 56 
شيئاً هامشياً لتاريخ العالم» وأي تحقيب عقلاني مفيد لا يمكن 
إنجازه إذا تم استثناء بلاد فارس من تاريخ العالم. ولكن إذا قمناأ 
بإدراجها فيه» تبخرت النهاية التي أرتأها جيركه للعصور العتيقة. فلم 
تكن هناك إمبراطورية واحدة متمركزة على البحر المتوسط تسيطر على 
المنطقة. وإنما إمبراطوريتان: فارسية والرومانية. وهذه الأخيرة 


)غ2 انظر السابق» ص 5؛؛ حيث يتحدث حتى في 1١17‏ عن الإمبراطورية الشرقية 
بوصفها «الاستبداد الشرقي» و«الرعايا فيه عبيداً». 
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تقاسمها إمبراطوران بدءاً من سنة 740 م(١2.‏ وفى عام ١٠م‏ لم يكن 
الوضع مختلفا ماما : فمرة أخرى كان هناك قيصران وإمبراطورية قوية 
تحكم من الشرق الأدنى. صحيح كانت الإمبراطوريتان» الرومانية 
الغربية والرومانية الشرقية» اللتان تحكمان من قبل إمبراطورين 
مختلفين» لم تعودا تشكلان إمبراطورية واحدة متحدة» وأن حاكم 
الإمبراطورية القوية التي تحكم من الشرق الأدنى يُطلق عليه لقب 
«الخليفة»» لكن الاستمرارية» وخاصة ظاهرة التوحيد الإمبراطوري 
التي وصفتها ألموت هوفرت (]116161) كانت واضحة بشكل مدهش ٠‏ 
وقد وفرت نهاية هذا التوحيد الإمبراطوري (فيما يخص الإسلام كان 
هذا في القرنين العاشر والحادي عشر المبلاديين) شملا مهدا بدن 
مجموعة العلامات التي تحدد نهاية العصور العتيقة. 

عند إلقاء نظرة على الإصلاح النقدي الذي قام به الخليفة عبد 
الملك بن مروان (حكم 85-10ه/ 0-786١/م)‏ يتضح إلى أي مدى 
تعد الخلافة الإسلامية استمراراً مباشراً للامبراطوريتين الفارسية 
والرومانية الشرقية. في هذا السياق سيتم وبشكل متكرر ذكر 
الاعتبارات السياسية الدينية. ولكن ربما لعبت الاعتبارات المالية 
والسياسية الإمبراطورية دوراً أكبر. كان على الأمويين أن يواجهوا 
ليس فقط أن العملات المعدنية الرومية والساسانية تختلف كل منها 
عن الأخرى من حيث التصميم - على ظهر العملة تجد هنا صورة 
)١(‏ في هذه السنة عندما مات تيودوسيوس الكبير انتهت وحدة الإمبراطورية 

الرومانية؛ حيث نم تقسيمها بين ابنيه؛ فنال أركاديوس حكم الشرق فأسس 

الإمبراطورية الرومانية الشرقية (تعرف أحيانا بالإمبراطورية البيزنطية؛ ولكنه اسم 


متأخر)؛ ونال هونوريوس الغرب فأسس إمبراطورية رومانية غربية. وقد أخحذت 


كل منهما مسارها المستقل (المترجم). 


حر 


القيصرء رجام صورة كسرى وهيكل النار مع تماثيل الحراس - 
ولكن أيضأ أن كل إمبراطورية كانت تمتلك نظاماً نقدياً مختلفاً تماماً . 
تكن العملات الفضية مستخدمة هناك أنذاك. أما النظام النقدي 
للساسانيين فكان على النقيض من ذلك» حيث كان الدرهم الفضي 
هو المتداول بينهم. 
في أعقاب الفتح العربي الإسلامي»؛ تدفقت العملات الفضية 
الساسانية بشكل متزايد حتى إلى المناطق الرومانية السابقة» ولذا كان 
الإصلاح النقدي أمراً لا مفر منه. وبعد فترة تجريبية مكثفة؛ تم 
خلالها ناقعة : القطع النقدية التي ' حَمثا الدولة عطي تشرر 
في عام /الاه/, 1957م أن يكون التصميم دود صور. فبدلاً من 06 
الحاكم والرموز اللنةة ينب ال أن قوم عرد 0 0 
5 3-8 دا 5 - 6. فماسد 
)١١١‏ والآية (رقم 7) من سورة الي + ععنيل ,٠‏ 1 
عن 2 له. 
في البداية وكأنه قطيعة قوية اليد يدل أكثر على ستمرارد 
ليت دعي 0 ن الفضية» وبالتالي 
بعد عامين تم إقرار التصميم الج د 0 ,رون كلها. وتبع ذلك 
وجدت مرة أ: : مه حدة سارية في 0ن 
0 ا 9 (اللوحة رقم '1) : 
7 ديج الفلوس النحاسية كم + -., الوا الو 
فالوصلاح النقدى وحد الأنظمة النقدية ع : القطع النقدية) 
2 . ل 
والساسانية السابقة. أخل من التقليد ل 
' 1 أما التجا” 
ذكر مكان السك على العملات القف- : ية عداء إسلامي مزعوم 
0 
(1) نء ء ع 
يعي قوله تعالى: ١هُوَ‏ الذي أرْسَل 
5 “ا َل كر اْمُْكُونَه (المترجم. 
نظر ملحق الصور (المترجم). 
فرطلا 


سم أبرّى ودين 
ا بالهد - 
رَسُوله م 


) 


للصور. ففي المرحلة التجريبية تم تجريب أشياء مختلفة من هذا 
القبيل» وكما نعرف كانت قصور الأمويين» بل وحتى مساجد العصر 
الأموي» مزينة بالصور. ويمكن أن نسأل عن ماهية الشكل الذي كان 
يمكن ابتكاره ليواصل التقليد الخاص بصور القيصر الروماني والشاه 
الفارسي مع هيكل النار الزرادشتي؟ الواقع أن التخلى عن الصور كان 
هو الحل الأقرب لإعطاء العملات الذهبية والفضية شكلاً موحدأء 
دون فرض إجباري لتقليد نقدي لجزء من الإمبراطورية على الجزء 
الآخرء الأمر الذي كان سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من المقاومة 7 : 
يمكن إظهار نهاية التوحيد الإمبراطوري وبوضوح من خلال 
العملات المعدنية. فعادة ما تُنهي كتالوجات العملات المعلنية 
ومجموعاتها الفصل الخاص ب «العباسبين» بالخليفة المستكفي (111- 
4هم 151-144م.). فعلى الرغم من عجز المستكفي الكبير» كان 
لا يزال بإمكانه سك عملات معدنية لا تحمل غير اسمه» فلم يكن 
يكتب عليها أي اسم آخر حتى لو كان اسم الوريث المعين أو اسم 
أعلى مسؤول في الإمبراطورية. في عهد خلفائه كان السماح بسك 
العملات يُنقل كلياً إلى تلك الدول التي حكمت بشكل مستقل في ظل 
السلطة الإسمية للخلافة العباسية. وكان هذا الانتقال من عملة معدنية 
لأخرى لا يحدث فجأة. وهكذا لم تكن العملات المعدنية للحمدانيين 
والسامانيين والبويهيين تختلف كثيراً عن العملات العباسية الأصلية؛ 
فقط إلى جانب اسم الخليفة يتم أيضاً ذكر الزعيم الحالي لأي من هذه 


)00( حول تاريخ العملات الإسلامية المبكرة قارن: (ع16 :ممقصطرءل1ء1! مذاعاة 
16م نهآ .تهذاكا نإأموظ 1 70165 0016610 10090 01 «م116:8): سنة 
04 ص )١١١-6‏ وللكاتب نفسه: (01 همأافامووعممعه عداراه8 ع1 


#كأمصظ عتلسهلها جاموط عط1) , 


نر 


الدول. أضف إلى ذلك استخدام» وإن بشكل غير ملحوظ؛ عناصر 
تصميم يمكن التعرف من الوهلة الأولى على مصادرها. وبهذه الطريقة 
كان هؤلاء الزعماء يُظهرون من ناحية التزامهم بوحدة الخلافة (التي 
أصبحت إسمية منذ فترة طويلة)» ويعلنون من ناحية أخرى استقلالية 
مملكتهم وسيادتها . ومنذ فترة حكم المقتدي (5141-14571ه/ -1١١6‏ 
06 استطاع الخلفاء العباسيون وبانتظام استغلال المنافسات بين 
قواد السلاجقة من أجل السماح لهم بسك عملات معدنية خاصة بهم. 
ولكن ظلت هذه العملات من النوادر النقدية (الغالية جدأ اليوم). وفي 
الفترة الأخيرة لحكم العباسيين في بغداد تم مرة أخرى سك المزيد من 
الدينار العباسي النقي وبأعداد لا يستهان بهاء وذلك في الفترة من 
حكم الخليفة الناصر (0/ا577-65ه/ ٠8١1150-1م)‏ حتى فترة 
الخليفة المستعصم (5605-540ه/ 1508-1145م). ومع ذلك فإن 
هذه العملات المعدنية كانت متأثرة جداً بالجماليات السلجوقية» وهو 
تمثل فقط سيادة الخليفة كحاكم محلي على بغداد وبلاد ما بين 
النهرين. بالطبع لا يوجد ومنذ فترة طويلة أي مؤشر على «توحيد 
إمبراطوري»» خاصة في الفترة الانتقالية» وأيضاً لأن الخلافة الثانية: 
أي الفاطمية» التي تنافست لفترة طويلة مع العباسيين» كانت أيضاً في 
طريقها للسقوط . 
العصور الإسلامية العتيقة المتأخرة 

إذا وضعنا معايير صارمة لحدود الحقب الزمنية؛ فالأمر يتطلب 
ألا نكتفي بمتغير واحد فقطء مهما كان رائعء لكن يجب العثور على 
مجموعة من الخصائص أو العلامات لجعل بناء حقبة جديدة يبدو 
أمراً معقولاً. وبناء على هذا فالفتح الإسلامي لا يمثل وحده مثل هذا 
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الحد الحقبي. كان الانتقال إلى العصور العتيقة المتأخرة بالتأكيذ 
تغييراً أكثر جدوية من هدًا. عادة ما تحده بداية العصور العفيك 
المتأخرة بتولى الإمبراطور الروماني دقلديانوس الحكم (سنة 184م), 
ولكن فبل ستين سنة من هذا وجد تاريخ مهم بالقدر نفسه» وهو بداية 
حكم أردشير الأول» وبالتالي بداية حكم الساسانيين في إيران: 
وتواريخ مثل سنة 1114م وسنة 1484م لم يتم اختيارها بشكل تعسفي 
بسيب تغيير الحكام والممالك» ولكن لأنها تمثل أعراضا لتغير 
جذري في ظروف المعيشة شمل المنطقة الممتدة من المحيط 
الأطلنطي حتى جبال الهندوكوش . 

0 تاريخي مماثل لم تشكله قط السنوات حول عام وك 
لا في أور با ولا في المنطقة الواقعة بين نهري النيل وسرداريا 
(سيحون - 13531165). هذا مع الأخحد في الاعتبار أن الآثار 
المباشرة للفتوحات الإسلامية لم تدشرس بشكل جيد للمنطقة بأكملها؛ 

"لبا خرس 0 جيداً بأي حال. بالنسبة للمنطقة السورية 
الفلسطينية» التي تم استكشافها من الناحية الأثرية بشكل جيد اماع 
#ونى عنياء الكثار إلى أن الفتح الإسلامي أقل وضوحاً من 
الاحتلال الساساني (7١578-571م)».‏ بل إن بعض المؤرخين يتحدثول 
عن ١غزو‏ خميا (سعدوده© عاطنحتحم1)”" . فصورة جحافل المربر 
العربية النى تكس ح أرض الحضارة العتيقة فتدمّرها وتفصلها عن بف* 


ا 
العالء الويقسيد بهذا أوتا) هى غبورة مكذوية ومدحوضة تماما 


)10( ني عه سنيوات فتوح الشام والعراقى (المترجم). 

١؟)‏ قارن: لمك علصمادا لإامدع ببرعامسلو/اا). ين لا. 

إفرة قار السايق ٠‏ ص ولا وها يعدهاء ٠‏ وص 8 وما بعدها لواماكن أخرى 
وحناك). 


هدا 


شرن 


ذ «أطروحة هنري بيرن» التي تقول بأن الفتح الإسلامي دمر الوحدة 
الاقتصادية لمنطقة البحر المتوسط والتى كانت قائمة حتى ذلك الحين 
تم تفنيدها ودحضها منذ أمد طويل» لكن هنا يجري استدعائها لتعليل 
إنشاء حدود حقبية في سنة 063700؟2. الأدق والأكثر توكيداً أن منطقة 
السيادة العربية الإسلامية شهدت طفرة اقتصادية شاملة يمكن تبينها 
على سبيل المثال في توسعة الأحياء الحضرية التي تخدم التجارة 
والأعمال الحرفية. بالنسية لسوريا يتحدث الأن واتعيلى (هقلمق 
بإء1731251) عن «النمو الهائل للنشاط الصناعى الذي انتشر بسرعة 
متفجرة داخل المدن وضواحيها القريبة»"' . هذا التوطيد الاقتصادي 
وما تلاه من الانتعاش واضحين فى أشياء كثيرة ليس آخرها السياسة 
المالية؟ حيث وجد الآنء من الأندلس حتى أسيا الوسطى» معيار 
مركزي محدد للعملات المعدنية ذهبية كانت أم فضية. أضف إلى 
ذلك أن الفلوس النحاسية المهمة لتجارة التجزئة كان يتم سكها في 
مناطق كثيرة على أساس إقليمي. هذه الاستمرارية للسياسة النقدية لآ 
تمكن من استخدامها لإنشاء حدود حقبية قاطعة» وكذلك لا يمكن 
استخدام الاستقرار الاقتصادي للمنطقة في الأمر نفسه. 

فلم يوجد ولا مرة أي تغيير جذري عنيف» لا في السياسة ولا 
في الحكم. الحالة المعتادة في العصور العتيقة المتأخرة كانت 
قيصران رومانيان؛ شرقي في القسطنطيئية» وغربي يتنقل ما بين روم 
ورافينا وتريرء بالإضافة إلى شاه فارسي إقامته الرئيسية في المدائن 
(قطسيفون). وفي عام ١٠0٠م‏ كان لا يزال هناك قيصر روماني سُرفي 
في القسطنطينية» وبعد بعض الانقطاع وجد قيصر مرة أخرى في 


)010( قارن: (600 007” اعلا عزآ :ع1:داء0): ص 245 مع ملاحظة 1١١١‏ ص 468. 
(0؟) انظر: (فهز5 عتصيماء! نرابةة1 نإءاوصاةللا)ء ص ١١١‏ , 
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الغرب» ومرة أخرى مع تغيير في أماكن الإقامة. ورغم أنهما لم 
يعد واكم .مشر كن لقراطورية:واحزة إل انهم متسدان إلى 
التقليذ نفسه. وعلى بعد بضعة كيلومترات من المدائن (قطسيفون)» 
على الجانب الآخر من نهر دجلة» يقيم الآن الخليفة العباسي الذي 
ورث الامبراطررية الساسانية ومناطق كبيرة من الإمبراطورية الرومانية 
شرفي كاي مرة أخرى كانوا ثلاثة حكام؛ وكان الثلاثة ممثلين 
سترحيد الإمبراطوري ور قاسم مشترك لم يبدأ في التغير إلا في 
أواخر القرن العاشر الميلادي؛ عندما تطورت الإمبراطوريتان 
وانخلافة فى اتجاهات مختلفة للغاية. 

في «أنف باء العصور الوسطى"»"'' تم تناول مجالات حياتية 
أخرى. دين جديد هو الإسلام تقدم ووقف إلى جانب الديانات 
قافن انمتك رد اعدف واؤدسيت الندن القديدة - أحانا على 
حساب مدن أخرى - لكن التحولات المحلية كانت عادية وشائعة 
ولا تصلح لوضع حدود حتبية. وتحت العناوين الرئيسية الأخرى تم 
عرض الاستمرارية في مجالات الحرف اليدوية والحياة اليومية 
والعقلية. رفي الثشافة والتعليم. في خريطة «تغير الحالات التاريخية؟ 
(اععطن3ه15) ترجد فقط خطوط رقيقة؛ لكن لا توجد حزم من 
العلامات 250111 على أن بداية الإسلام يمكن أن 
تعد حقبه جاديدة. هن وجية نظر أثرية؛ ووفقاً لما قاله ألان وامسلي ١‏ 
يتميز القرن السابع الميلادي باستحرارية كبيرة. وفي القرن الثامن 
المبلادي يمكن استشعار بدء تغير ملحوظ» لم يوجد إلا في نهاية هذا 
القرن وطوال القرن التاسع أيضاً. وهذا التغيير يتعلق بعواد السيراميك 


)١(‏ يعم الفما الثان م: هذا الححاب (المت جم). 
يي 5 ليت 35 0 5 ا 
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والحجر والزجاج والمعادن» حيث شهدت تطورات مثلت قطيعة 
واضحة مع التقاليد السابقة. ومعنى هذا فيما يخص الثقافة المادية أن 
«نُجر العصور الوسطى» قد بزغ في سوريا وفلسطين.''' في جدول 
يستند إلى أعمال دونالد ويتكمس (255همعانط117 1202310): يقسم 
«وامسلى» الوقت الذي يُوصف عادة «بالعصور الوسطئ' وفقاً 
للمعايير الأثرية إلى أربع حقب» هى :أحقبة الإسلام المبكرة الأولى 
(ملكل لمن وحقبة الإسلام المبكرة الثانية (0٠8-١١٠١٠م),‏ 
ترحقبة الإسلام الوسطى الأولى (١٠٠1-١١11م))‏ حقبة الإسلاء 
لالوسطى الثانية (١5١-18:00م2"00.‏ ببيان أنه في أثناء القرن التاسم 
الميلادي بزغ في سوريا ما يسمى «بالعصور الوسطى الإسلامية؛ 
فمعنى ذلك وبوضوح أن الحقبتين الإسلاميتين المبكرتين لا يعدان 
ضمن ذلك . 
يتضح هذا أكثر عندما نستدعي الجغرافيا مرة أخرى. فبيانات 
وامسلي تنطبق على سوريا وفلسطين فقط. لكن حتى هناك يمكن تبين 
وجود توجه قوى في أواخر العصر الأموي نحو شرق الإمبراطورية 
8351 عط 0غ 11111" مع اتير فارسي واضح في الف وال ” 
بالنظر إلى الجغرافياء فإن هذا التحول نحو الأقاليم الشرقية للدولة 
أمر مفهوم للغاية. فالاستيلاء على السلطة من قبل العباسيين» ونقل 
العاصمة من دمشقء المدينة الرومانية الكبرى» إلى بغدات. التي 
تأسست حديئاً في مقابل العاصمة الساسانية المدائن (قطسيفون) على 
الجانب الآخر الشرقي من دجلة» يعكس حقيقة أن الإمب ر'طورية 


"١-14 انظر: (نطضتزك عتدمفاة! برايف :بإعاقصان/لا) ص‎ )١( 
2 انظر السابقء. ص ١6١؛ وَفَاوَنَ انها فض‎ (0 
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الإسلامية كانت وريثة ليس فقط للعصور العتيقة اليونانية الرومانية 
ويا اك لفون القسفة رايد ظ 
مع زحزحة المركز إلى الجزء الفارسي للإمبراطورية» لا يعني أن 

العصور الإسلامية العتيقة المتأخرة انتهت» وإنما دخلت مرحلة أخرى 
فقط. في هذا الوقت تناقصت استمرارية العصور العتيقة في النطاق 
السوري تدريجياًء خاصة مع اندلاع الأزمة التي شهدتها هذه المنطقة 
في القرن العاشر الميلادي» والتي لم تنته إلا بنهضة المدن في بداية 
القرن الثاني عشر الميلادي. ورغم ذلك فقد استمرت العصور العتيقة 
المتأخرة في المنطقة الإسلامية كلها خلال القرن العاشر الميلادي. لا 
سيما في الشرق؛ حيث التراث الفارسي أكثر وضوحاً من الروماني؛ 
وآنذاك نقل التراث اليوناني رسكل مس ل اللغة العربية. 
#/دعونا نلخص كل هذا فنقول: بغض النظر عن التغييرات الكثيرة 
والمهمة التي حدثت في المنطقة من شمال إفريقيا وحتى جبال 
الهندوكوش فيما بين القرن السادس الميلادي وبداية القرن الحادي 
عشرء لا يمكن تمييز أي قطع حقبي واضح مثل الذي حدث بين 
العصور العتيقة والعصور العتيقة المتأخرة» ناهيك عن الانتقال من 
حقبة تاريخية عالمية إلى أخرى. من الواضح أن ما أمامنا ليس غير 
العصور الإسلامية العتيقة المتأخرة» وهي الفترة نفسها التي دخلت 
فيها العصور العتيقة» يونانية ورومانية وإيرانية» مرحلتها الأخيرة. 
ويمكن تقسيم هذه الحقبة إلى: مرحلة مبكرة من العصور الإسلامية 
العتيقة المتأخرة (حتى قرابة الثلث الأخير من القرن الثامن 
الميلادي)؛ ثم مرحلة تالية من العصور الإسلامية العتيقة المتأخرة 
(حتى بدايات القرن الحادي عشر الميلادي) #فالشىء الذي يمكن 
عقلا تسميته ب «العصور الوسطى؟ غيز موجود أصلاً. . 


١ 


منطقتان في عهدين؟ 

من الواضح أن التطور التاريخي في المنطقة الواقعة بين شرق 
البحر المتوسط ووسط أسيا لا يوحي بوجود حدود حقبية حول سنة 
0٠م.‏ وبدلاً من ذلك تظهر هنا على الأقل القرون الثلاثة التالية 
باعتبارها غنية بالتغييرات» ولكنها لا تزال تمثل مع ذلك استمراراً 
سلساً للعصور العتيقة المتأخرة. ففي معظم المجالات لا يمكن تمييز 
أي قطيعة مع العصور العتيقة. لكن الأرجح أنه بعد فترة من الظروف 
المعيشية المستقرة إلى حد كبير» حدث تطور دينامي مستمر مع طفرة 
اقتصادية وازدهار ثقافي. 

ولكن إذا نظرنا إلى الغرب» نلاحظ مباشرة التخلف المتزايد كما 
توضح الأمثلة الواردة في الفصل الثاني. من هذا المنطلق وكما هو 
واضح يمكن أن نخلص إلى أن غرب ونيا ووسطها من ناحية؛ 
وشرق البحر المتوسط والشرق الأدنى من ناحية أخرىء» تقريبا فيما 
بين القرنين السادس والعاشر الميلاديين لم يكونا يوجدان في الحقبة 
التاريخية العالمية نفسها. هذا الاستنتاج بقدر ما هو مقنع هو محير 
للغاية . ففي مكان ما يوجد على ما يبدو خطأ ما. في هذه العملية تم 
بالضبط تجنب الخطأ الأقرب بداهة والذي يتمثل في اختيار بعض 
الغلافات-القلبلة المسيزة يدلا عن البيخت عن حزمة من تغيرات 
الحالات التاريخية. لكن يبدو أن الأمر على خلاف ذلك» فهذا 
الاستنتاج يصبح أكثر ثباتاً كلما زادت العلامات المستخلمة هنا. 
ومع ذلك هناك خطأ يتوارى في هذه الحسبة؛ وهذا الخطأ يكمن في 
الجغرافيا. الشيء نفسه يقوم به من يدمجون المنطقة الإيرانية في 
تصوراتهم التاريخية للشرق القديم واللعصور الوسطى؛» أما في 
العصور العتيقة فيخفونها بهدوء من أجل إنقاذ تصورهم للعصور 
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العتيقة اليونانية-الرومانية البحتة» وأن وارثها الشرعي الوحيد فى 
الغضرالحديث هو غرب أررنًا ووسظها: 

في الأزمنة التاريخية؛ كانت المعطيات الجغرافية على هذه 
الأرض ثابتة إلى حد كبير وغير قابلة للتغيير» وأن التطورات التاريخية 
استمرت حتى عصر العولمة في المناطق المرتبطة بطريقة أو بأخرى 
بالنطاقات الكبيرة. الجزر والمناطق الجبلية النائية قد ينكر عليها أي 
ظورك ناريط © أها الساظن الكيرى ذل يكن عتة حال دقن 
تاريخ العالم أن نتعامل معها بمزاجية فندمجها مرة ونرفضها أخرى 
كما حدث مع المنطقة الإيرانية. بالطبع لا يتوقع أن تتعرض 5 
مثل بلاد فارس - لمثل هذا التعامل المزاجي» وذلك بالطبع لأن 
غالبية النشاط التأريخي متمركز أوربياً. لذا لا يمكن أن ننكر أن ما 
حدث مع بلاد فارس أمر من السهل فعله إذا أردناء لتاريخ المناطق 
الشرقية ‏ لكن :لو تمكنا من اتتعيداد غري أوذيا ووسطها من تاريخ 
المنطقة الواقعة بين المحيط الأطلنطي ونهر سرداريا خلال الفترة من 
القرن السادس الميلادي إلى القرن الحادي عشرء لحصلنا على صورة 
قية وغير مغشوشة لعصر نهضة رائع» يمثل نوعا ما «عصر رينسانس 
شرقي». مثل هذه الصورة يمكن أن تشكل تاريخيا بالضبط مثل 
(العصور العتيقة المقيدة» التي لا يمكنها أن تثبت نفسها كوريثة لجزء 
محدود من البشرية إلا بتشويه الصورة ككل . 

بطريقة آخرى عادة ما يفترض أن الناس في النطاق الكبير بين 
الأطلنطي وجبال الهندوكوش كانوا يعيشون في هذا الزمن التاريخي 
في ظل ظروف معيشية مختلفة» ولكنهم لم يكونوا في حقب تاريخية 
عالمية مختلفة. هذه الفرضية ليست جريئة بالمرة؛ لأن كل من 
يسيئون استخدام كلمة «العصور الوسطى» لوصف أجزاء متباينة من 
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إلعالم يفترضون وجود «عصور وسطى» واسعة النطاق؛ بل ربما 
المية. وهم يحددون بداية هذه العصور الوسطى من خلال الظروف 
الت كانت سائدة في غرب أوريًا ووسطهاء أي من خلال تاريخ تلك 
الاحية التي ثبت من تاريخ المنطقة كلها أنها ناحية مثيرة للمتاعب. 
كن الواجب المطلوب هنا لا يتمثل في عمل «مشد عصور وسطى' 

من النمط الأوربي للتاريخ العالمي كله. على العكس من ذلك يمكن 
دي اننا ووسطها في هذا الوقت أن يكونا جزءًا لا يتجزأ من 
سياق تاريخي أكبر شرط أن يتنازلا عن سلطة التحديد الحقبي 
للمناطق الأخرى #بصيغة أخرى يمكن القول أن تاريخ العالم في 
الفترة ما بين القرن الخا دين الميلادي والقرن الحادي عشر الميلادي 
لم يكتب لا في غرب ا ولا فى وسطها . لذأ سيكون الأمر بمثابة 
التشويه التاريخي إذا جعلنا الظروف المعيشية لهذه المنطقة الهامشية 
آنذاك مقياساً للعالم بأسره. بل يجب أن يكون السؤال معكوساً أي: 
كيف يمكن لغرب وري ووسطها أن يندمجا في تاريخ العصور العتيقة 
المتأخرة» التي تطورت انطلاقاً من منطقة شرق البحر المتوسط 
وبشكل دينامي باتجاه الشرق. 

من أجل العثور على الجواب يجب التركيز أولاً على الثقافات 
التي يرجح أن تصنع حقبة» وهذه كانت آنذاك الثقافات ذات الصبغة 
الإسلامية» والتي تمتد من الأندلس حتى جبال-الهندوكوش وما 
بعدها ٠‏ كلانه رذن ينع يفن | باتكو ملاة :انكر روما نعلي الوه الذي 
سيحدث لها مرة أخرى؟ 

عندما يشار إلى المتره ما بين القرن الثامن والحادي عشر 
الميلاديين» والتي توافق في وين النصف الثانى من العصور الوسطى 
المبكرة» توصف عادة بأنها اعصر الإزدهار» أو «العصر الذهبي» 
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1 يبدو أن هذا التحدية عشول دا 3 ليس خاليً من 
يجا رن الإشارة لوجهة النظر المتمركزة 2 
العقدت / لا لأسباب ليس أقلها أن أُوربًا في هذا الوقت 
الح بي 1 أدنى وبشكل 8 من البلاد الم الني 


ا تكون الظلال كثيرة أيضاً. ٠‏ وفي 
حالة فإن «العصر الذهبي' 5 البلاد ذات الصبغة الإسلامية 
“أي لاه على جميع الحقب اللاحق به. والتي غالباً ما يتم 
ف يوصفها عصورا للركود والتدهور حتى وإن لم يكن ذلك 
> إيرةء كما هو الحال مع عصر المغول في الهند. والإيْلخانة 
3 ن, والأيوبيين والمماليك في سوريا ومصر. فهذه العصور 
.و مظلمة جلا قناضا بهذا العصر الذهبي. مثل هذا النموذج له ميزة 
لي يع فهم تاريخ البلدان ذات الصبغة الإسلامية باعتباره تطويرا 
يقلا وعضويا للعصور العتيقة. ويجعلنا نفهم «ازدهار؟ الإسلام 
على أنه الجسر الضيق الذي عبرته العصور العتيقة من أسيا إلى 
5 .وهنا يعني أيضاً أنها اختفت الآن من أسياء وبالتالي سيؤمن 
هذا : أخرق إدغافات: ورا نبأنها الروية السسرى الخضور 
المجيقة* فالحديث عن ١عصر‏ ذهبي) للوسلام لا يراعي التاريح 
الإسلامي ولا قوانينه الخاصة. 
مما له معنى هنا أن تاريخ الصين لا يُتعسف معه عادة كما 
يحدث كثيراً مع التاريخ الإسلامي» ولا يتم التعامل معه قسراً من 
خلال «النمو ذجَ النافو ري" (00611 لم200 أي دفقة 


)١(‏ أي يتدفق مثل خيط من نافورة للأعلى ثم يهبط (المترجم). 


١5 


واحدة للأعلى ثم انحدار بطيء؛ ازدهار لمرة واحدة ثم ذبول طويل . 
ففيما يبدو أن تاريخاً «طبيعياً» ذو منحنيات صاعدة وهابطة» تختلف 
من منطقة لأخرى أصبح من الأمور المضنون بها على العالم 
الإسلامي. إحدى نتائج ذلك هي أنه عندما يفهم التاريخ الإسلامي 
المبكر بوصفه «ازدهار عصر ذهبي» (معذرة على هذا المزيج 
الاستعاري)» فإنه لا يُنظر إليه بالتالي باعتباره تطوراً عضوياً للعصور 
العتيقة» رغم أنه لم يكن شيئاً آخر غير هذا. 

وبهذا تتوفر نقطة انطلاق مشتركة للتفكير التاريخي الذي يمكن 
الأعذ يعن قل أوننا :قري اباقع «طالنا رحديقنا هتاه 
«تحول في العصور العتيقة الرومانية اليونانية والإيرانية». للتمكن من 
فهم هذا التحول» من الضروري بعد ذلك النظر في النهاية المحتملة 
للحقبة» وهناك شبه إجماع على أنها كانت» بالنسبة للمنطقتين؛ في 
القرن الحادي عشر الميلادي. 


نهاية العصور العتديقة المتأخرة كفترة تكويدية 

' / 

57 فإنه في القرن الخامس للهجرة؛ أي القرن الحادي عشر 
سلبي. أول مراجعة شاملة للتراث العربي الإسلامي» المتمثلة في 
كتاب «تاريخ الأدب العربي» (6481) لكارل بروكلمان (الطبعة الثانية 
,)١489-1/‏ تقسم «التراث الإسلامى باللغة العربية» إلى 
موادي «مرحلة كلا 5 سيكية من حوالي ٠ولام‏ حتى ما 
وامرحلة مابعد كلا سيكية للتراث الإسلامي, من حوالى ٠ه‏ / 
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٠0م‏ إلى حوالي 6ه / 4 في عام 4م استولى 
المغول على بغداد وقتلوا آخر خليفة عباسي بغدادي. هذا التاريخ 
مهم للتاريخ السياسي, أما بالنسبة لتاريخ ثقافة المجتمعات 
الإسلامية» فتاريخ مبالغ فيه جداً ولا معنى له بالنسبة لتاريخ الأدب. 
وبعد المرحلة الثانية؛ «المرحلة المابعد كلاسيكية»» يأتي عند 
بروكلمان فسم عنوانه «تدهور التراث الإسلامي؟؛ وهو فسم يبلغ 
حجمه ثلاثة أضعاف «المرحلة الكلاسيكية». لكن حتى في وقت 
«المرحلة المابعد كلاسيكية» كان بروكلمان قليل المجاملة حين قال: 
اشل التحليق الفكري الجسورء الساعي إلى فتح آفاق جديدة 
للمعرفة»؛ تحت وطأة توجيه ثقافي تهيمن عليه القوة السياسية. لكن 
عصور الانحطاط العام هذه [...] شهدت نهضة أخرى وإن لم تكن 
انها خصبة ومثمرة وبهيجة”"'. وبين سنة ١9531‏ وسنة 1١1١6‏ 
صدرت مجلدات كتاب اتاريخ التراث العربي) (6©485) لفؤاد سزكين 
(ضاع562 126 ) الذي خلف كتاب بروكلمان (641). ولكن سزكين 
اهتم فقط بالمؤلفين والأعمال حتى سنة 47١‏ هء أي حوالي -1١74‏ 
4'م دون تعليل أو تبرير لهذا التاريخ. 
يتبع بروكلمان في مخططه أطروحة الاضمحلال وكانت من 
معهود عصره ولا يمكن تجنبها تقريباً. وتبعاً لهذه الأطروحة شهد 
)١(‏ في ترجمة عبدالحليم النجار يطلق على الحقبة الأولى: «عصر النهضة العربية». 
أما الحقبة الثانية (المجلد الخامس) فيطلق عليها: «عصر ما بعد الفترة القديمة' 
ولكننا سنلتزم هنا بمصطلحات بروكلمان كما في الأصل لأن المؤلف يبني 
ا ا 
رمضان عبدالتواب وراجعها السيد يعقوب بكرء دار المعارف» القاهرة /ا191؛ 
مج 25 ص 7. 


العالم الإسلامي مرحلة ازدهار (توضع في الغالب في الفترة ما بين 
القرن الثامن الميلادي والقرن الحادي عشر الميلادي) ثم تبعها فترة 
طويلة لا تنتهي من الركود والتدهور. هذا المفهوم المدعوم وبشكل 
واضح بالفكر التاريخي لهيجل» كان مفيداً من نواح كثيرة» وربما 
لهذا اسكض لنترة طويلة #رن تانعنة كان "من الممكن إحفاء حقيقة أن 
العالم الإسلامي هو أيضاً وارث للعصور العتيقة. ولكنه خسر كونه 
انا يعد أن قام بوظيفته «كوسيط» خلال «عصره الذهبي».: رمن 
ناحية أخرىكافإن أطروحة الاضمحلال تخطيط استعماري مفيد 
بشع لدي فك كلا تميق الحضارية» على شعوب كانت متحضرة 
بالفعل. وبالفعل برر نابليون هجومه على مصر بأنه يريد مساعدتها 
حلا الشروج اس حقرة الجطاطها ار »اح اتنتطد اع 
القديمة. الغريب أن المؤلفين العرب تبنوا بامتنان هذا المفهوم لأجل 
تأسيس أجندة قومية وفيما بعد إسلامية أيضاً. وأصبح الخلاص يُرى 
الآن على أنه عودة إلى «عصر ذهبي» يجده العلمانيون في القرن 

التاسع الميلادي. ويجده الإسلاميون في صدر الإسلام. 
بالنسبة للعلم ثبت أن هذه الصورة للتاريخ كارثية. لم يكن المرء 
ندكء لا في البلدان العربية ولا في الغرب» أن دراسة الأدب العربي 
في الفترة ما بين سنة ف اا أمراً مجذياً بشكل,خاض» 
دل يمكن للمرء أن يصنع حياة مهنية بهذا سواء هنا أو هناك. ولكن 
"تجا اريك المرا وين .و تائم ول للج الحعير :اله كل تور 
لع ذلك تنفتح في معرفتنا بعصر التدهور «المفترض» فجوات هائلة 
لكروميها ٠‏ تقرسيا . والبون لأركا قيطت أن خض ند 
مر تدهور بدأ من القرن الحادي عشر الميلادي. ومع ذلك فإنْ 
ما بعد كلاسيكى» لا يزال شائعاًء حتى وإن كان غامضاً 
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تماما”'". ولا يبعد أن يُفترض أن كل ما لم يُسجل في "تاريخ التراث 
العربي (045) سوف يوصف بأنه (ما بعد كلاسيكيا لأنه ظهر بعد 
منتصف القرن الحادي عشر الميلادي. ومن الأمور العبثية أن كل 
المعاجم المرجعية المتخصصة, والمراجع الشرعية» والتفاسير 
القرآنية» ومختصرات الفلسفة وعلم الكلام» وهي المصادر الأهم 
التي عادة ما يرجع إليها أولاً وتستشار بشكل متكرر» غير مذكورة في 
«تاريخ التراث العربي» (645) رغم أنها كانت المصادر الأهم 
بالنسبة له أيضاً. المهم أن الانقسام المفاهيمي الثنائي «الكلاسيكي» 
مقابل «ما بعد الكلاسيكي' له نتيجة متناقضة مفادها أن كل تلك 
الأعمال الرئيسية التي تمثل وبامتياز الأعمال الكلاسيكية في 
تخصصهاء تعتبر ما بعد كلاسيكية. 

إذا أراد المرء أن يعتمد مفهوماً مثل «كلاسيكي»» فسيكون أكثر 
منطقية أن يحدد بعد حقبة تكوينية (من القرن السابع الميلادي إلى 
القرن الحادي عشر الميلادي) حقبة كلاسيكيةء» هي الفترة التي 
ظهرت فيها الغالبية العظمى من الأعمال التى بدت للمؤلفين اللاحقين 
كنقطة انطلاق «كلاسيكية» لأعمالهم. كو هذا هو الوقت من 
القرن الحادي عشر الميلادي إلى نهاية القرن الخامس عشر 
الميلادي. وبالتالي إذا كان هناك ما يسمى بحقبة «ما بعد 
الكلاسيكية» فيجب أن توضع تبعاً لذلك في الفترة من القرن السادس 
عشر إلى القرن التاسع عشر. وحتى هذا التحقيب الأكثر مغزى لا 
يمكن مناقشته بحجج جيدة إلا في إطار التراث العربي . أما بالنسبة 
للأدب الفارسي فيجب تعديل ذلك بشدة. لقد تضافرت عدة عوامل 


. قارن: (ععنااممعائا لمعاودهان-اومط- كه طعموع5 م1[ ارعيج8)‎ )١( 
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شكلت صورة سخيفة للتاريخ جعلت الثقافة الإسلامية تبدأ بحقبة 
كلاسيكية لا تسبقها حقبة قديمة أو حقبة «قبل-كلاسيكية» ذات طول 
واضح ومناسب. بادئ ذي بدء هناك الإعجاب البريء تماماً بالفترة 
اله كما نجدها في جميع العلومء لأنه كما قال هيرمان هيسه 
"في كل بداية يسكن سحر ما». أضف إلى ذلك أن «نموذج الصعود 
والهبوط» الأقل براءة» لم يُستغل فقط من قبل الأطماع الاستعمارية؛ 
وإنما دخل أيضا في تحالف غير مقدس برؤية لاهوتية للعالم. وتبعا 
لذلك ينبغي مساءلة الثقافات وتقييمها لمعرفة مساهمتها في التقدم 
الشامل الذي تحقق في نا الحديثة ومن ل هذا المنظور 
عبن ةالنشافة :لكت 3ق اجيم :قت طاننا كدت ار لتانه أن تمن 
علومها. أما ثقافة إسلامية مستقلة فليست مهمة أو ذات صلة بالنسبة 
للتاريخ الأوربي» وما تحويه من اختلاف يمكن اعتباره قصوراً وعجزاً 
لها . 

ومع ذلك فإن جميع هذه المواقف المستعصية تتلاشى بسرعة 
عندما يتخلى المرء من ناحية عن الرغبة في تقييم الحقب (بوصفها 
عصور ازدهار أو انحدار وما إلى ذلك) قبل دراستها واستكشافهاء 
5 من ناحية أخرى عن قاذ أو رن كيعاز عالمي ا إذا تم ذلك 
يمكن اعتبار القرون الأولى للإسلام حقبة تكوينية قبل ظهور ثقافة 
إسلامية موحدة» استمرت لعدة قرون تالية ولكن بمعدل أبطأ بكثير في 
مجال الابتكار. ما إذا كانت هذه الفترة الزمنية قد أعقبتها فترة من 
التراجع والإنحدار فأمر لا نحتاج إلى مناقشته هنا. 

بمثل هذا النهج في النظر للتاريخ الإسلامي» والذي يتطابق مع 
الواقع حسب رأيي» يوفر المرء على نفسه أيضاً الإجابة على سؤال 
حول كيف يمكن للثقافة أن تبدأ ازدهارها دون أن تسبقها فترة من 
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الزرع والنمو (حتى نبقى في جو الاستعارات النباتية). وهذا يشرح 
أيضاً لماذا تعد دراسة التراث المتراكم للقرون الثلاثة عشرة بشكل 
منظم في إطار تخصص للعلوم الإسلامية؛ واعتماداً على عمل أجيال 
متخصصة:؛ أفضل من الاقتصار على الأفكار المبدعة» والتي غالبا ما 
تكون غير ناضجة وغير منضبطة» ؛ لأحد رواد التتخصص من الفترة 
العباسية المبكرة. مما يساورني هنا أن تاريخ التراث العربي) 
(683) ليس تاريخاً للتراث العربي كله ولكنه بمثابة نظرة عامة 
ممتازة وشاملة للحقية التكوينية للتراث العربي فقط» وهذا ما يشرح 
أيضاً لماذا يتوقف كثيراً حيث يبدأ اتجاه بحثي ما في التحول لعلم 
أكاديمي منظم ومنضبط (كما في القسم الخاص بالبلاغة في المجلد 
السادس عشر). كذلك سيبطل السؤال عن: لماذا يبدو لئا العلماء 
الذين نستخدم أعمالهم المرجعية - أو يجب علينا ذلك - أقل إبداعاً 
من سابقيهم. وبدلاً من الاعتماد - كما فعل بروكلمان - على "إكراه 
مفترض من توجه ثقافي تهيمن عليه ميول سياسية سلطوية»» والذي لم 
يوجد قط ذ في الواقع. يتضح وبشدة لماذا «وهنت شجاعة التحليق 
الفكري للعلماء في المجالات المعرفية المتسعة باستمرار»؛ فالحقب 
التكوينية» كما يمكن أن نقول مرة أخرى» تتميز بديناميات معرفية 
سريعة للغاية. وبمجرد الوصول إلى مستوى معين» لا يمكن إحراز 
أي خطوات تقدم إلا ببطء تدريجي؛ وهي خطوات لا تكون مدهشة 
إذا نظرنا إليها مفردة. ويستمر هذا الوضع إلى أن يحدث تحول 
للنموذج. كما حدث في غالبية الثقافات الإسلامية على أبعد تقدير 
في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
بالنسبة لمقارنة الثقافات فإن التركيز على الطابع التكويني للحقبة 

أمر لا غنى عنه. لقد ظهر ة لمر اناق اد تتيح ترد 
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و(دمشق) إبان الوقت المسمى ب «العصور الوسطى المبكرة» لم يكونا 
بالتأكيد في الحقبة نفسهاء هذا بالطبع شريطة وجود حد أدنى من 
القواسم المشتركة لتحديد حقبة ما. ومصطلح «العصور الوسطى 
المبكرة» يتطلب هذا بالضبط : فهو يعين زمنا محددا كانت فيه كينونة 
محددة. وإذا كانت الظروفء, في مكان آخرء في الوقت نفسه. 
مختلفة بشكل واضحء فلا يمكن أن تكون الحقبة نفسها هناك أيضاً. 
خاصة إذا كان الاتصال المتبادل محدوداً جداً (الفيل الأبيض الذي 
أرسله هارون إلى شارلمان لا يغير من هذا شيئاً). ولكن على عكس 
العصر الحجري الحديث أو العصر البرونزي» من الصعب أن نتخيل 
أن جزءًا ليس ضئيلاً من نطاق العصور العتيقة المتأخرة والعصور ما 
بعد العتيقة سيكون ولعدة قرون في عصر مختلف عن بقية نطاقه» لأن 
المنطقة من البحر المتوسط إلى أسيا الوسطى كانت عبر العصور 
العتيقة قد نمت بالفعل معاً وبشكل أكبر من أن تجد نفسها فجأة - 
رغم التطورات المتناقضة - في حقب مختلفة . 

حل هذه المشكلة يكمن في استبدال مصطلح أساسي مثل 
«العصور الوسطى المبكرة» بمفهوم «إجرائي عملي". وبالتالي فإن 
هذه القيؤد لا تغود صضالحة طأآلما يمكن فقط العقور على روابط 

مشتركة كافية 3 البدايات والنهايات الخاصة بهذا الإجراء العملي. 
لفترة طويلة تمتد حتى اليوم تم النظر إلى تاريخ أوزكا سين يانه 
الإمبراطورية الرومانية الغربية بوصفه عصر تدهور وتراجع. وفقاً 
للصورة التقليدية المعتادة للتاريخ » فإن فترة التدهور والتراجع في 
ا تتزامن مع عصر إزدهار الإسلام. تلا ذلك فترة من الصعود 
المستمر والانتصار الباهر في ور والتي استمرت حتى يومنا 
الحاضرء بينما دخل الإسلام بعد عصر الازدهار في فترة لا نهاية لها 
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من التدهور والكساد. وقد اعترض على هذه الصورة التاريخية 
المعتادة؛ ليس فقط مؤرخو الإسلام» وإنما أيضاً مؤرخو العصور 
الوسطى المبكرة؛ حيث لم يرغبوا في رؤية موضوع أبحائهم يصنف 
ذلا كجتلازنة التدهزز الا تحط اط ولا عط عدف العف قمة 
جوهرية خاصة بهاء فإنهم يفضلون الحديث عن «تحول العصور 
العتيقة المتأخرة». بالطبع اتهمهم البعض بالرغبة في تجميل التدهور 
الذي كان واضحاً في العديد من مجالات الحياة. لكن مصطلح 
التحول (17375]0718108) هو بداية مصطلح إجرائي خالي من 
التقييم. فالتدهور أو الاضمحلال يمثل تحولا مثله في ذلك مثل 
الازدهار. 

#ايعا رفيا ناه رمك ان هيدا اعلن:«فاريتدى بها :في اعد كل 
المنطقة من أوربًا الغربية إلى أسيا الوسطى بعين الاعتبار: العصور 
العتيقة التي كانت ولفترة طويلة رومائية - يونانية - إيرانية» بدأت تمر 
في الفترة من القرن الخامس إلى القرن السابع الميلادي وبشكل 
تدريجي بمرحلة تحول إلى العصور العتيقة المتأخرة» وفي نهايتها 
يظهر شيء جديد كالمعتاد. هذا الشيء الجديد» كان من ناحية» ما 
كتاذ لدواقي اران يفره امسر افرسطي التعكيا 
(:01]1612!]6طه110). ومن ناحية أخرى ثقافة إسلامية موحدة لم تكن 
تظهر ولفترة طويلة أي علامة على الركود أو حتى التدهور» وكذلك 
حينما واصلت تطورها؛ ككل الثقافات العالمية الأخرى» كان ذلك 
بشكل أقل عنفاً وكارئية مما كان عليه الحال في غرب أُوربًا 
ووسطها. كانت مرحلة التحول إذن حقبة تكوينية في الشرق والغرب؛ 
وهي حقيقة واضحة من وجهة النظر العامة» ولكن تم حجبها بالكامل 
عن طريق الثرثرة الغائية المؤثرة حول التدهور والازدهار. 
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كان للفترة التكوينية في الغرب والشرق شروط ومتطلبات 
مختلفة» واتخذت تبعاأ لذلك مساراً متناقضاً. يحتمل أن الاختلافات 
فيما يتعلق بالظروف المعيشية بين الطرفين الشرقي والغربي للبحر 
المتوسط لم تكن كبيرة كما كانت خلال هذه الفترة إلا فيما ندر. من 
ناحية أخرى إذا عارض أحدهم «ألف باء العصور الوسطى» على 
الوضع في القرنين الثالث عشر أو الرابع عشر الميلاديين» ستبقى 
الكثير من الإختلافات» لكن ستتناقص الفجوة بين المنطقتين بشكل 
ملحوظ. من الواضح أنه سيوجد مرة أخرى تقارب تدريجي في 
الظروف المعيشية للمناطق المختلفة السابقة للعصور العتيقة الرومانية 
- اليونانية - الإيرانية. في الوقت نفسه أصبحت الاتصالات المتبادلة 
أكثر وأقرب» سواء كان ذلك في المجال الفكري أو في الاقتصاد 
والتجارة أو حتى في الصدامات العسكرية. وبينما في الحقب 
التكوينية للشرق والغرب يمكن أن تصبح اللحظة الإجرائية للتحول 
نقطة انطلاق للمقارنات» وتكوّن فيما بعد مرة أخرى موضوعات 
متشابهة وبنيات متماثلة يمكن مقارنتها بشكل فردي وهادف. 
و خلاصة القول أنه إذا بحثنا عن منظور يشمل تاريخ العصور 
العتيقة الرومانية-الإغريقية-الإيرانية وما جاء بعدهاء فيبدو واضحا 
ولا غنى عنه أن سنوات مثل 4717م أو 70م لا يمكن الأخذ بها 
كعلامات لحدود حقبة تاريخية بدأ عندها ما يسمى بالعصور 
الوسطى. أحداث هذه السنوات هي بالأحرى أعراض لعملية تحول 
متسارعة داخل العصور العتيقة المتأخرة: والتى باعدت المناطق 
الغربية والشرقية عن بعضها البعض في البداية بشدة قبل أن تقربها مرة 
أخرى تدريجياً في ظروف المعيشة. هذه الحقبة التحولية والنهائية من 
العصور العتيقة المتأخرة تُظهر نفسها بأثر رجعي كمرحلة تكوينية» 
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اي ثقافات مشسايذة ومعقلة للغاية. وهي الثقافات التي 
00 59 اظهر كل 00 9 القليل مه 
القراسم المشتركة التي تستدعى النظر الثقافى المقارن. المهم هنا 
بصفة خاصة تلك اللحظة الإجرائية للتحول نفسه. فبعد استتبان 
الثقافات التي لم تعد وبوضوح ثقافات عتيقة» يبدأ الاهتمام مرة 
أخرى بالمقارنة المباشرة للظواهر المختلفة . 


الألفية الأولى كحقبة واحدة 
كاك طول ون المور عر مقافي متاوطة العا اعدو 
العتيقة المتأخرة لا تنتهي بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية, 
ولكن بعد ذلك بوقت قصير. 00 طوّر غارث فودن (201068) 
مرتعا كهاز ميرف المتذلاك القدميةة وشحتت عون 
المنظورين المتمركزين أوربياً وإسلامياً. ويركز فودن بداية على 
المنطقة الكبيرة نسياً غرب الهندوكوش #اوبهذه الطريقة فقطء يمكن 
إدراج الإسلام» رإلقاء الضوء على العمليات المترابطة بطرق عديدة؛ 
راستعادة تطور العصور العتيقة الرومانية-اليونانية-الإيرانية بالكامل. 
رفقط إذا تم أخذ العصور العتيقة الإيرانية والعصور العتيقة العربية في 
اسان نه الممكن وجود نظرة تاريخية لا يبدو الإسلام فيها 
ركأنه جسم غريب سقط من السماء» وأنه ظهر فجأة ذ في القرن السابع 
الميلادي ودرن تاريخ سابق. 
إذا تجاوز المرء حدود التواريخ الإقليمية وجعل السياقات الأكبر 
مرثية (وبهذه الطريقة فقط يكون توطيد الحقب الكبرى أمراً منطقياً) 
فإن أحداثاً من قبيل المعارك المفردة أو تغيير الأسر الحاكمة» حتى 
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لو كانت أحداثاً حاسمة بالنسبة للنطاقات المحدودة» تفقد أهميتها في 
بناء الحقب التاريخية كر بدلاً من ذلك يجب أن يكون التركيز على 
العمليات الطويلة الأجل؛ عمليات التحول والنضج التي تؤدي في 
النهاية إلى شيء جديد يمكن اعتباره نقطة انطلاق لحقبة جديدة. 

هذا ما تيسر لفودن بأن تجنب التركيز فقط على المسيحيه 
واليهودية والإسلام. «فإلى جانب الديانات التوحيدية الثلاثة؛ 
شهدت الألفية الأولى أيضاً وصول الفلسفة اليونانية» والقانون 
والموؤسيو ا بالإضافة إلى ذلك يجب أيضاً مراعاة الموروثات 
الى تهمل عادة» وخاصة الموروثات الأرمنية والأشورية والبهلوية. 
ويبحث فودن نشأة هذه التقاليد ويسأل عن الوقت المناسب للحديث 
عن «نضج) هذه الموروثات. «من وجهة نظر المؤرخ... يمكن 
وصف تقليد ما بأنه ناضج إذا اكتسب - أولاً وبشكل أساسي - 
إبشنانا (أو امس )افيا لاسو علي ونااهو لحن كلل 
ويسبق النضج فترة تكوينية» تكون غالباً من ثلاث خطوات: في حالة 
الأديان» يميز فودن «المرحلة النبوية» ومعها أو بعدها «المرحلة 
الكتابية» وفيها يتخذ الوحي وأحداث المرحلة النبوية شكلاً نصيا 
مدوناً. ويلي ذلك «المرحلة التفسيرية» التي يتم فيها تنظيم النصوص 
وتفسيرها قبل دخول الأديان مرحلة نضجها”". ما يوضحه فودن 
بالنسبة للأديان» حدث بشكل مشابه للفلسفة الأرسطية» والقانون 
الروماني» بل يحدث أيضاً وإن في شكل معدّل أيضاً للخطابات 
)١(‏ انظر: (20تتدصران/! رعاله لصة ءنماء8 :معله), ص ١16١‏ , 
0( انظر السابق» ص 0 , 


00( انظر السابق.» ص 18-660. 
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العلمية» كما ينبغي أن يظهر في الفصل التالي عند الحديث عن 
النظرية النحوية العريية . 

نتائح فردن وحججه التي أعتبرها مفهومة ومقنعة» لا ينبغي 
عرضها هنا بترسع. يكفي أن نؤكد إن فكرته في جعل «الألفية الأولى) 
حقبة واحدة؛ من أغسطس وحتى البيروني» تبدو أكثر ملاءمة من كل 
المحاولات السابقة لتقسيم الفترات الزمنية ٠‏ كما أنها المحاولة 
الوحيدة التي تتناول جميع الأقاليم؛ من أوربًا الغربية حتى 
الفندوكوش,» بالعدل والمساواة» بغض النظر عن اختلافها الشديد» 
رتمكن من دراسة هذه المنطقة الجغرافية بنظرة شاملة بوصفها كل 
متكامل. على كل حال نقطة البداية يمكن أن تكون محل جدل. ربما 
يكرن القرن الثالث الميلادي» الذي يوجد شبه إجماع عليه كبداية 
للعصور العتيقة المتأخرة» وحيث يأخذ التاريخ الفارسي اتجاها جديدا 
نتيجة استيلاء الساسانيين على السلطة» فهذا أكثر ملاءمة من زمن 
الإمبراطور أوغسطس . لكن هذا السؤال ليس موضوع كتابنا هذا . 

بالنسبة للتاريخ الأوربي فقد تم على أي حال إنشاء وقفة حقبية 
عابرة حول سنة ١٠٠٠م.‏ «ومن المتفق عليه تقريباً أنه إذا أراد المرء 
تحديد ما يعنيه بن يكون (قروسطيا)» فالمقصود بذلك الحقبة التي 
بدأت بعد وقت قصير من سنة ١٠٠٠م»‏ والتي تبدو كأفضل ما يكون 
0 توسع المسيحية واستقرار الكيانات السياسية الجديدة في شمال 
أوربًا وشرقهاء إصلاح الهيراركية الكنسية ومنظمات الرهبنة 
وترسيعهما: تشكيل مقدسات الممالك وتطوير الطبقات الاجتماعية» 
على سبيل المثال من خلال نمو البيروقراطيات» أو صعود 
أرستقراطية واعية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية»"'". فضلاً عن 
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ذلك يمكن أيضاً ذكر الفن الرومانسكيء أول نمط معماري أوربي 
مستقل في فترة ما بعد العصور العتيقة. يبدو لي أنه حتى المؤرخين 
الأوربيين يمكن أن يفعلوا خيراً لو تخلوا عن مصطلح العصور 
الورسطى» الذي يحجب مثل هذه الروابط والعلاقات. وهم يرسمود 
بطريقة منطقية أيضاً حدوداً حقبية في حوالي سنة ١6١1م.‏ إذا قام 
أحدهم بتسمية الحقب التي نفعليا كه لحني أي «العصور 
الوسطى المبكرة» و«العصور الوسطى العليا»» سيدخل في روعه أنها 
وحدات صغرى في حقبة أكبر هي العصور الوسطى. وسيكون من 
المنطقي إضافة العصور الوسطى المبكرة إلى العصور العتيقة المتأخرة 
وجعل هذا الأمر واضحاً من الناحية الاصطلاحية. علاوة على ذلك» 
يبدو لي أن الحد الحقبي حول سنة ١5١٠م‏ كان حتى في نيا أكثر 
عنفاً من الانتقال السلس من القرون الوسطى العليا إلى القرون 
الوسطى المتأخرة ومنها إلى عصر النهضة. 

ولكن دعونا نرجع مرة أخرى إلى المنطقة الثقافية ذات الصبغة 
الإسلامية» والتي يكشف فيها الطراز المعماري السلجوقى في القرن 
الحادي عشر الميلادي عن انفصال واضح عن تقاليد البناء في 
العصور العتيقة (الرومانية والساسانية). 

في الفصل التالي ستلقى نظرة فاحصة على العلوم التي تمت 
العناية بها في هذا المجال الثقافي: كيف يمكن التعرف من خلالها 
على نهاية الحقبة التكوينية؟ ومتى كان ذلك؟ 
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ً. 
العصور الإسلامية العتيقة المتأخرة: 
المرحلة التكوينية للعلوم الإسلامية 


المناهج الدراسية الإسلامية: 
شاهدان من القرنين السابع عشر والثامن عشر 


على الرغم من أن غارث فودن (1"08:060) قد قدم له 

بأن القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي هو القرن الذي 
وصلت فيه الثقافة الإسلامية إلى مرحلة «النضح" (230,8008)؛ 
“ولكن الشيكة نا رزالت'ضيقة الخروقة: يدان يصب أنيوعة في 
الاعتبار تخصصات أخرى لم يعالجها فودنء أو عالجها بشكل 
هامشي فقط» رغم أنها كانت - وما زالت - ذات تأثير كبير في 
الثقافة الإسلامية. بعد ذلك ينبغي اتخاذ القرار بشأن الأعمال التي 
تشكل نهاية «المرحلة التكوينية»» ليس فقط من منظور باحث حديث 
يتابع من منظور خارجي» ولكن أيضاً من خلال الحوار الجدلي مع 
أواخر أتباع تلك الثقافة الكلاسيكية الذين كانوا ما زالوا متجذرين 
تحقيقاً لهذه الغاية يمكن استدعاء كاتبين فوق مستوى الشبهات 
كشاهدين» وهما بالمناسبة يكتبان من منظورين زمئيين وجغرافيين 
مختلفين تماماً. أولهما يعد واحداً من أهم العلماء العثمائيين 'ي 
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القرنين الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وقد اشتهر 
باسم حاجي خليفة ولقب أكاتب جلبي) 1١5094 /مه١٠١ 59-1١10‏ 
1501م)» وقد كتب العديد من الأعمال باللغتين العربية والتركية 
العثمانية. أكثر أعماله المرجعية المعروفة على نطاق واسع اليوم كتابه 
اكشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون». وهو أكثر من مجرد 
كتالرج للكتب؛ لأنه يتعامل بشكل مكثف مع مختلف التخصصات 
العلمية ويقدم اقتراحات لكيفية تصنيفها . لكن أهمية هذا العمل تتمثل 
ني أنه يحتوي على نحو ١40٠١‏ عنواناً من مجالات العلوم العربية- 
الإسلامية (ولكنه لا يقتصر عليها فقط). ودائماً ما يذكر الكتاب 
المعني واسم مؤلفه؛ ويضعه ضمن تخصصه الأكاديمي» وغالباً ما 
يستشهد من الاستهلال» أي الكلمات التي يبدأ بها العمل . 

ومع ذلك فإن «كشف الظنون» لا يقوم فقط بجمع معلومات حول 
المؤلفين ومحتوى الكتب العربية التي كانت معروفة في النصف الأول 
من القرن السابع عشرء ولكنه يلمح أيضاً إلى الأهمية التي اكتسبتها 
تلك الكتب بمرور الزمن. كل الأعمال المهمة تمت دراستها والتعليق 
عليها عبر السنين. وقد استخدم العديد من المؤلفين شكل وطريقة 
التفسير القرآتي لعرض أفكارهم الخاصة» وكثيرا ما عرفت كتب 
المصادر والأمهات التنقيح وإعادة الكتابة عن طريق التلخيص. أضف 
إلى ذلك أن الكثير منها تم نظمه شعراًء مما سهل حفظها. وبالطبع 
كانت هناك كتابات ناقدة تعارض آراء مؤلفي هذه الكتب. ويورد 
اكاتب جلبي' مع كل كتاب العديد مما كتب عليه من تعليقات؛ 
وملخصات؛ وكتابات ناقدة؛ ومنظومات شعرية» وما إلى ذلك من 
الكتابات الي دارت حوله طوال الوقت» هذا بالإضافة لما يسجله - 
اكاتب جلبي؟ - من ملاحظاته القصيرة كلما سنحت فرصة. لذلك 
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يمكن لطول المقال أن يعطي انطباعاً أولياً عن قدر الاهتمام الذي تم 
تكريسه للكتاب المعني في العالم العربي الإسلامي. وإبان ذلك يبدو 
أن كثيراً من الأعمال التي يوليها الاستشراق إهتماماً خاصاً لم تكن 
يوماً في مركز التراث الإسلامي. زد على هذا أن التراث الإسلامي 
زاللاواينات 50 لم يمنحا العناية نفسها للتخصصات 
العلمية نفسها. أفضل مثال على هذا الأمر تقدمه نظرية البلاغة 
العربية. ففي الغرب لم يلق هذا التخصص العلمي إلا القليل من 
الاهتمام. ومع ذلك فإن كتاب «كشف الظنون) يظهر أن البلاغة 
احتلت مرتبة متقدمة جداً بين أهم التخصصات العلمية”''. 

الشاهد الآخر هو العلامة اليمنى» مفتى صنعاء المجدد محمد 
بن علي الشوكاني 05-1107 اهم م0 الذي ألف 
(ح. سنة 777١ه/‏ 1807م) كتابه «أدب الطلب ومنتهى الأرب» 
كدليل دراسي يشرح فيه كيف ولماذا ينبغي على المرء تعلم ماذا. 
والكتاب يقدم ستجلا اجمالياً وافتحا للتخضضات العلمية الأساسية 
مع المصادر والمراجع ذات الصلة. 

بطبيعة الحال فإن البيانات التي يقدمها كلا النصين لا تؤخذ 
حرفياً. علاوة على ذلك فهي ليست مفيدة للغاية بالنسبة لمجالات 
مثل الشريعة والعقائد؛ لأن لكل من المؤلفين اهتماماته الخاصة 
المحددة. يمكن للمنظور الداخلي لعالمين بارزين ومتباينين للغاية من 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء أن يوفر أدلة مهمة جداً فيما يتعلق 
بعلاقة التتخصصات الفردية بالمناهج الدراسية الإسلامية ومتى تم 
تأليف الأعمال التي يمكن اعتبارها ممئلة لما بعد المرحلة التكوينية. 


)١(‏ قارن: (ممسيزة للهرء0 هلآ ه76 وؤسنااءءرموء8 :بعن82)؛ مع عرض لأطول 
التعليقات السبعة عشر فى «كشف الظنون». 
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بناء على ذلك الأساس تم إنشاء الجدول الثالي. عند اخثيار 
التخصصات انطلقت في البداية من قائمة الشوكاني . وعند اختيار 
المصئفات كان من الأم همية بمكان أن يتم استخدامها كتلخيص أو 
تصنيف للخطابات القديمة ونقطة انطلاق للتطوراتث اللاحقة 
للتخصصات المعنية. وهنا فإن عدد المعالجات والتنقيحاث اللاحقةٌ) 
كما سجلها حاجي خليفة» تعد معياراً مهماً لذلك. وقد لجأت في 
بعض الأحيان إلى تقديراتي الخاصة» والتي أظن أنه يمكني من 
لدفاع بشكل معقول عن صدقها وعدم تعسفها. 

لم_| مواد السل | المواف 
تعر شع إبزجي ات #6ام006اج | | 


المفصل الزمخشري |(578-451ه/ 6/ا١١- ١|‏ 
| خنقةا 
واسرار البلاغة | الجرجاني 

فد 

)م1١‎ 57 .ح-١+:+|[‎  يناوريقلا‎ 

امعاجم اللغة | الصحا اسم ار 77 
١ |‏ د 
م صدا 00 البزدري (1.غ-485ه/ -١١١9‏ 
رج - 


2121000000 
)0( تدر التواريخ هنا غير دقيقة لأن محقق أصول البزدوي (هانز بيتر لنس) دقق في 
مقادمة تحقيقه (1131) تواريخ «يلاد البزدوري (ص 4) ووفاته (ص )١7‏ وأثبت 

أنه ولد في سنة ١47ه/‏ ١1١1م‏ وتوفي في سنة *441ه/ 98١1م‏ (المترجم). 


نبلاغة 
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الكشاف الزمخشري ((58-459مه/ 6/ا١١-‏ 


١ 
١| السئن الكبرى | البيهقي (08-684:ه/م :وو‎ 
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1م)‎ 
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0 ولفات متنوعة | الغزالى (6-46٠ههم/‏ مره١ك-‏ 1,0" 
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١‏ - خوارزم وما وراء النهرء قرب بخارى وسمرقند). 
؟ 2ت خراسان (خراسان مع مدن نيسابور ومرو وبلخ وهراة). 
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؟ - منطقة جنوب بحر قزوين (طبرستان» جرجان). 
؛ - وسط إيران وجنوبها . 


- غرب إيران والعراق (العراقان: عراق العجم أو الجبل ويشمل مدن مثل: الرئ 
رطهران وأصفهان وقزوين وهمدان. وعراق العرب أو العراق ويشمل مدن مثل: 
البصرة والكرفة ويغذاد). 

5 > شمال العراق (الجزيرة)» سوريا (بلاد الشام). 

/ - مصر. 


وباط 58 || 5 
<> صيهة أالءدت ر 5 الع درة . 
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)١(‏ علوم اللغة هي العلوم الأساسية للثقافة الإسلامية» وهي 
تلعب هنا دوراً يختلف عما هو الحال في أي ثقافة أخرى. وقد نضج 
الشعر العربي في فترة ما قبل الإسلام؛ واستخدم مذاك شكلاً لغويا 
بعلو على اللهجات الموجودة. وكانت هذه «العناية اللغوية» مقدمة 
الخلافة إيان فثترة حكم عبل الملك بن مروان (85-56ه/ 6- 
)). وسرعان ما بدأ أيضا الاهتمام النظري المكثف باللغة 
العربية. سواء أكان هذا نتيجة تأثيرات يونانية و/ أو سريانية-آرامية 
فأمر محل جدل ولا يكاد اثباته أو توضيحه بشكل حاسم. ولكن 
الثابت أن العرب امتلكوا مبكرا «نظرية نحوية عربية» تطورت بشكلا 
فل وأدت إلى ظهرر العديد دن الكديب النحوية والتعليمية . ويمكن 
وصف هاه المرحلة الأولى من الانشغال الجرئي, عملا ونظويا 
بفواعاد النحر باعارها ار عله استطلاعية» أو اامرحلة استكشافية»؛ 
رذلك دن أجل استخدام مصطالح مشابه أو مطابق للمرحلة النبوية 

النى تعد هى أيضا ضمن المرحلة الاستكشافية) . 
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مع بحث الأسس النظرية وصياغتهاء أدت «مرحلة الاستكشاف؛ 
إلى «المرحلة الكتابية». أما أول عرض شامل لقواعد العربية فقدمه 
اللغوي الفارسي سيبويه (ت. ح. ماهم 7م) وذلك فى كتابه 
الذي سُّمى وببساطة «الكتاب»»؛ وهو يُعد أيضاً كأول كتاب علمي 
مقن" قن للحة لعررنية ب واقه! اععده توير نه في بعلا عر 
لغوي أقذه هو الخليل بن أخيل (نق: ح. ٠/ااه/‏ م0 الذي 
سيقابلنا مرة أخرى في قسم اللغة. وقد تم اقتباس الخليل في كتاب 
سيبويه أكثر من ٠6٠١‏ مرة. ويشكل زمن الخليل وسيبويه «المرحلة 
الكتابية" للنظرية النحوية العربية. ويلي ذلك «مرحلة تفسيرية» بالمعنى 
الحقيقي للكلمة» خلالها ستكون أهم الأعمال عبارة عن شروح 
لكتاب سيبويه أو تعميق بحثي لبعض مشكلاته المفردة. 

بعد ذلك بوقت قصير ظهرت مؤلفات موجزة ومناسبة للتعليم» 
وأبرزها كتاب «الجمل» للزجاجي النحوي (ت. /731”ه/ 4494م)) 
و«اللّمع» لعالم اللغة الموسوعي ابن جني (1941-80ه/ 447- 
2١‏ وكان ابناً لعبدٍ يوناني. ومع ظهور هذه الكتب المرجعية 
والتعليمية التي تلخص المادة بنظرة عامة» توفر شرط مهم للحديث 
عن انهاية المرحلة التكوينية» في مجال علمي ما. لذا يمكن للمرء أن 
ع أن المرعلة التكو ب ندر زف سيور يه عزانت ان قر لعافير 
الميلادي؛ وكانت بالتالي أسرع مما حدث في الجالات الأخري: 
بالنظر للبدايات» وهي مبكرة جداء وللاهتمام العام والكبير انذي 

يتمتع به النحوء » فإن مثل هذا النتيجة ليست مفاجئة بالمرة. و مع ذلك 
دقر الشوكاني «الجمل' ولا «اللمع' في دليله اي 0 عند 


0 2-5 التواريخ قليلاً عما سبق وقدمه المؤلف في الجدول السابق/ 
م 


حاجي خليفة فيحصل «الجمل' على عمودين ونصف على الأقل» 
بينما بحصل «اللمع" على عمود وربع. ومع ذلك فإن المؤلفين على 
العكمر من هذا يتفقان على أن أهم الأعمال النحوية العربية من هذا 
النرع هر «المفصل' للعلامة الموسوعي الزمخشري (/71-145717مه/ 
1114-56م)؛ ويشغل الحديث عنه عند حاجي خليفة خمسة 
أعمدة» وقد حاز مثل هذه الأهمية عند المؤلفين المحدثين كذلك؛ 
حيث يعتبرونه معلما من معالم تاريخ النحو العربي. رغم أن سيبويه 
هر الأكثر ذكراً فى «المفصل"» فإن الترتيب ينحرف تماما عن تراث 
نلو لساب «فالمفصل» يوحد التراث والابتكار ويصبح نقطة 
انطلاق جديدة للكثير من الشروح. فإن لم تكن «المرحلة التكوينية 
للنظرية النحوية العربية؛ قد شهدت نضجها مع ابن جني» فإنها ستصل 
إلى ذلك أخيراً مع الزمخشري. وإذا اعتبر المرء أن «المرحلة 
التكرينية؛ لتخصص علمي ما تصل إلى نهايتهاء عندما يتم تلخيص 
مرضوعاتها في كتاب مرجعي؛ وذلك بطريقة تظل صالحة فيما بعد 
إلى حد 6 إذن يمكن -5 أن يعد كتاب «اللمع» لابن جني 
كنقطة نهاية للمرحلة التكوينية لنظرية النحو العربي. فضلاً عن ذلك 
عند البحث عن كتاب ما أصبح عملاً مرجعياً حتى للأجيال اللاحقة 
نفسهاء فإن الخيار يقع على كتاب «المفصل» للزمخشري. بسبب مثل 
هذه الحالات قمت بإدراج كلا العملين في جدول التلخيص السابق .جه 
(') نظربة البلاغة: بالنسبة للمجتمعات الإسلامية تعتبر نظرية 
البلاغة من العلرم الرائدة ولا مبالغة في مدى أهميتهاء وإمكانياتها 
التي لا تزال مهمة وحاسمة حتى اليوم. منذ القرن التاسع الميلادي 
تطورت الخطابات البلاغية النقدية. والأسلوبية؛ والتفسيرية؛ وكذلك 
اللغوية. ويتمثل التأثير اليوناني أرضح ما يكون من خلال استقبال 


١1 


منطق أرسطو ونظرية العلوم» في حين لم تلق بلاغة أرسطو اهتماماً 
يذكر إلا في وقت متأخر وبشكل هامشي. 

والتفكير في الفصاحة وحسن البيان أمر يعود لفترة ما قبل 
الإسلام “وقد وصلت هذه المرحلة الاستكشافية المبكرة لذروتها في 
كتاب «البيان والتبين» للجاحظ (ت. 66١ه/‏ 4708م)» الذي يعد أول 
كاتب سرد يكتب كتباً نثرية أدبية باللغة العربية. والكتاب يحوي 
مجموعاً من المواد والأفكار الغنية لملاحظات مثيرة وأمثلة جذابة. 
وبسبب طريقته غير المنظمة تماماً فإنه لا يزال ينتمي إلى مرحلة 
الاستكشاف المعنية”؟. بدءًا من الثلث الأخير من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي ظهرت ويبتتابع سريع عدة أعمال منهجية 
عالية التنظير في الغالب حول النثر والشعرء والملامح البلاغية 
للقرآن» ووضوح التعبير وملاءمته» وعن الأبيات الجيدة والسيئة 
للشعراء. لكن هذه الخطابات المفردة تطورت بشكل مستقّل عن 
بعضها البعض» ودون أن تتحد لتشكل نظرية بلاغية شاملة. 

وقد تغير هذا فقط مع عبد القاهر الجرجاني الذي قضى حياته 
كلها في بلدة جرجان على الحافة الجنوبية الشرقية لبحر قزوين» حيث 
توفي ب 4/اءه/ ١4١٠م(أو‏ قبل ثلاث سنوات من هذا التاريخ). 
لأن جرجان آنذاك كانت فيما يبدو مدينة مملة» فقد حظي عبدالقاهر 
بالهدوء وراحة البال اللازمين للتفكير في الاستعارة والظواهر اللغوية 
المشابهة بشكل أكثر عمقاً وشمولاً ممن سبقوه؛ وهو أمر لم يضارعه 
إلا قليلين ممن جاءوا بعده. وتمثلت نتيجة تفكيره في كتابه «أسرار 
البلاغة» الذي يمكن الإطلاع عليه بالألمانية أيضا بفضل جهود 


)١(‏ قللالرن: (عأل ععطنا وتلق 6-ل2 :معطاعاومعلا لمن عطعمرم؟ :تل متاء8 عامقا 
عار لوناى دعل انع داتع دده ء!|أه0/ا)؛ فيسبادن .5٠١١9‏ 


١1 17/ 


هيلموت ريتر (111167 ]0ا16[[10]) في ترجمته”'2. إذا أضفنا إلى ذلك 
عمل عبدالقاهر الثاني" الذي يفكر فيه بنوعية الفرق إذا قمنا بصياغة 
الموضوع نفسه بطرق مختلفة» فإن كتابيه يشكلان أساساً «للنظرية 
المعيارية للبلاغة العربية». والسؤال الآن هو: هل تشكل مؤلفات 
عبدالقاهر نهاية «الفترة التكوينية» أم أنها تمثل فقط نهاية «المرحلة 
النصية» التي تليها «مرحلة تفسيرية» يمثلها على سبيل المثال أحد 
أعمال فخر الدين الرازي (1-041١ه/‏ 4-1144١11م)‏ المعروف 
البوم أكثر كفقيه متكلم وكمفسر للقرآن؟ وستجد المرحلة التكوينية 
بالتالي نهاية متأخرة ومدهشة بكتاب «مفتاح العلوم» للسّكاكي (0060- 
هم 59-1١1م)‏ اللغري الذي صاغ. وهو في وطنه خوارزم 
(تتبع أوزكيتان اليوم)؛ مساهمات الجرجاني وخلفائه فى خلاصة 
منظمة وشاملة. ومن هنا أهمية السّكاكي الكبيرة والمؤكدة دائماً. 
ولهذا أيضاً تم العمل على «مفتاح العلوم؛ مرات لا تحصى» ويمكن 
أن نشير بصفة خاصة إلى «تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني 
(9-713/اه/ 178-1778م)؛ الذي كان خطيباً في المسجد 
الأمري بدمشق. ورغم أن كتاب القزويني لم يكن إلا تنقيحاً وتحريراً 
اللمفتاح» إلا أنه أصبح وبسرعة أحد أكثر الكتب انتشاراً وتحريراً في 
العالم الإسلامي كله. وإذا جمعنا معا كلمة حاجي خليفة عن «مفتاح 
العلوم؛ وكلمته عن «تلخيص المفتاح» للقزويني سنحصل على أكثر 
من ١١‏ عموداً» وبالتالي سنكون أمام المدخل الأطول في كتابه. 
الاستثناء الوحيد هنا هو مدخله عن («صحيح البخاري». وبمثل هذه 
)١(‏ راجع ترجمة هيلموت ريتر لكتاب «أسرار البلاغة» إلى الألمانية بعنوان 


(اقمسططاءه ١١‏ ععل عددكلم ساعطء0 غ1([)» فيسبادن 1969. 
[69 يغصد كتاب عب دالغاهر الثاني ادلائل الإعجازةا (المترجم). 


اللا 


الأهمية يقر الشوكاني أيضاً. وهنا من الصعب اتخاذ قرار بنسبة 
مرحلة «نضج نظرية البلاغة العربية» للسّكاكي بداية أم للجرجاني 
العبقري الذي يقف هو أيضا في نهاية تقاليد علمية طويلة. في حالة 
الإقرار للجرجاني سنهبط مرة أخرى في القرن الحادي عشر 
الميلادي» أما في حالة الإقرار للسّكاكي.فستكون ولس 
25" . وقد تم تسجيل كلتا الحالتين في الجدول السابق. 

(") أما فيما يخص نظرية الأدب فقد خذلنا كلا المؤلفين إلى 
حد ماء فالمجال يتفرع بين نقد الشعرء وعلم البديع» والأدب 
الرفيع؛ وكلّ منهم ذو خصائص زمنية مختلفة تماماً. لذلك إذا بدأنا 
بحئنا الخاص عن كتاب يجمع المساهمات القديمة ويطورها حتى 
يصل بها إلى «مرحلة النضج» سينتهي بنا الأمر حتماً إلى كتاب 
«العمدة» لابن رشيق القيرواني» المولود في سنة ٠9ه/‏ ١٠٠٠مء‏ 
والمتوفي إما في سنة 407ه/ 77١٠م‏ أو في سنة 477ه/ 1 ١1م.‏ 
وفي هذا الكتاب سنجد كل ما ينبغي للمرء معرفته» ويمكن قوله» عن 
الشعر . فالكتاب يشكل النهاية المجيدة لتراث ماء وهو أمر لم يتكرر 

يقة مماثلة على حد علمنا. وقد استمر هذا الأسلوب بطرق 
مختلفة . فمن ناحية أصبح جِرْءًا من النظرية المعيارية للبلاغة» وم 
ناحية أخرى» ظهرت قصائد طويلة» معظمها في مديح للنبى محمد 
(أو في نسختها المسيحية عن يسوع وحوارييه)» وفي كل بيت منها 


(1) حول تراث البلاغة قارن: (.عناالنكا عطءوتطهعم :إزرماعط2 :ععند8 مقسمط1 
-1216188)10] - عاطعلطاءوء0 - لاتروءظ .عالرماعطظ :(ع1]) عودزلعنا مء0 :نآ 
اقائلهه)ء توبنجن 2٠٠١6‏ ص ."٠0-1487#‏ وقارن كذلك: (عدزلءنا 01 
عاأتماع!ظ1 معل تاأعناطرزعاءة /لا وعطوؤوزومان11] :(.118)): توبلنجن 14457 وما 
بعدهاء مج 8 )٠٠١1(‏ عمود١١١-150.‏ وقارن أيضا: (:,8206 
01 3 17013 8 نا تاععموع183) . 


حمل 


لون ينين واحل على :الأقه وهذه القصائد التي تسمى «البديعيات) 
الثالك من غدة مجلناك". أما"الاهشامات الأديية الب ره الا 
لغالب من ش : ع 1 1 سَ 3 لنظرية رق 
فتعالج ضمن أنطولوجيات أدبية أخرى» ترجع بدورها أيضا إلى 

(؛) صناعة المعاجم: هذا أيضاً مجال لغوي له تاريخ طويل 
ومتنوع يعود إلى المَرن الثامن الميلادي. وخلافاً للاعتقاد السائد لم 
يكن المعجميون الأوائل يهتمون فقط بفهم أفضل للقرآن» وإنما بداية 
ومراصلة روايته. وقل اعتنى شعراء القرون من السادس وحتى الثامن 
الميلادي د فقط بالبراعة اللغوية. وبالميل لاستخدام كلمات 
حرشية شاذة» وإنما استخدموا أيضا الأسماء الشائعة فى الجزيرة 
العربية للنباتات والحيوانات» والمناظر الطبيعية» والتقنيات الثقافية 
التي لم تكن معروفة لسكان مدن الخلافة العباسية. من أجل الحفاظ 
على هذا الإرث والارتباط بالثقافة اللغوية العربية للعصور العتيقة 
المتأخرة؛ ظهر في الفترة من النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي 2 كثيرة من كتب الثروة اللغوية» 
إضافة إلى معاجم أكثر شمولية مثل معجم الخليل بن أحمد (ت. 
“٠١ه/‏ ١8لام).‏ الذي كان رائدا فى مجال النظرية النحوية أيضا. 
بالنسبة لترتيب الكلمات ابتكر الخليل ليس فقط نظاماً معقداً يأخذ في 


)0( قارن: ( عدل خسن تواعة١ا-له‏ اتحقلط دعل إل 7لوط عل»ط عنلوظ ممرمط1 
تلاك لاعلا لل نلا صنامعائنا معطءوتطوعه معطعوتهمصوماقمة عل سعاطئط 
لععاميط عوعاط .خوم عع اله ره كوملاءع2ع5 :لع1!) عاعاذ! .0 .4 
60 عنالات8)؛ فيسبادن 7١١١‏ ص .١1١8-49‏ 


١/6 


الاعتبار صوائت الكلمة» ليس بترتيبها المعتادء بل تبعاً لنظام تقليب 
معقدَء. وإنما أيضاً أبجدية جديدة بالكامل يتم ترتيب الخروف فيها 
وفقاً لمخارج الأصوات المعنية. كانت الأبجدية التقليدية بالنسبة له 
شديدة التعسف. فى النهاية قدم أيضا للمتخصصين هذا العمل الذي 
يمثل في المقام الأول مجموعة من مفردات الثروة اللغوية المدققة 
للكاية : 

وتدريجياً ظهرت معاجم أكثر شمولاً» خاصة بعد أن يسر انتشار 
الورق الحصول على المؤلفات الكبرى. وليس من قبيل الصدفة أن 
أقدم مخطوط ورقي مؤرخ معروف حتى الآن هو معجم تمت كتابته 
سنة 767ه/ 855م»2 ويحتوي على أجزاء كبيرة من المعجم 
المتخصص «غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى في 
سنة 575ه/ 48م (انظر اللوحة رقم 09/11" . 

رائد آخر مهم في هذا المجال هو أبو منصور الأزهري (147- 
الالاه/ 180-446م) المولود في هراة. فبعد ##ر أن وقع أثناء رحلة 
الحج أسيراً لمجموعة من المتمردين”'؛ استغل وقت الأسر في 
تأليف معجمه «تهذيب اللغة». وفي هذا المعجم تدفقت للمرة الأولى 
كل النقاشات المعجمية المتنوعة معأ. لذا يصل حجم هذا المعجم 
إلى خمسة عشرّ مجلداً في الإصدار الحديث. مثل هذه المعاجم 
العيقية في ظهوافي أوريا الاي أواخر العصر الحديك» رلكن لم 
يصبح معجم الأزهري مرجعاً لجمهور عريض» خاصة وأنه يستخدم 


)01( انظر ملحق الصور (المترجم). 

0( كان ذلك في سنة ؟١8ه‏ عندما أغار القرامطة على الحجيج في منطقة الهبير 
على طريق مكة. راجع تفاصيل القصة في مقدمة «تهذيب اللنة؛ للأزهري 
(المترجم). 


١/١ 


طريقة الخليل بن أحمد في الترتيب» وهي طريقة يصعب التعامل معها 
بالنسبة للشخص العادي . 

وقد تغير هذا بعد بضعة عقود. فقد ألف اللغري إسماعيل بن 
حماد الجوهري (ت. ١٠1ه/‏ ١1م‏ أو قبل ذلك بسنوات قليلة) 
نهدا سماء "تاج اللغةٍ وصحاح العربية' (اختصار: الصَّحَاحٌ). وفي 
هذا الكتاب تم ترتيب المفردات للمرة الأولى في معجم لغوي شامل 
لمفردات الثروة اللغوية بالطريقة التي ستصبح مرجعية للقرون التالية. 
فقد استخدم ترتيب الأبجدية العربية المعتاد والمعروف وتخلّى تماماً 
عن أي نظام ترتيبي معقد. ومذاك وجد كتاب مرجعي حقيقي ليس 
متاحاً للمتخصصين فحسبء وإنما يستطيع كل قارئ أن يعثر فيه 
بسرعة وسهولة على معانى الكلمات التي يبحث عنها. ويتفق شاهدينا 
هنا على أن المعجمية العربية تجاوزت بالصحاح للجوهري مرحلتها 
التكرينة بشكل نهائي (أكثر من 4 أعمدة عند حاجي خليفة» وذكر 
مميز بارز عند الشوكاني). وقد ظل هذا المعجم مشهوراً للغاية على 
مدار القرون التالية وحتى اليوم. بالنظر إلى عدد لا يحصى من 
التنقيحات والإكمالات والمناقشات التي أثارها «الصحاح» (يحتوي 
تاريخ التراث العربي لسزكين على 4١‏ عنواناً)""2: فالأرجح أن يكون 
الحكم هنا واضحا إلى حد كبير. 

(5) كان المنطق أحد تلك التخصصات الفلسفية التي استمرت 
من العصور اليونانية العتيقة» والتي كانت تتعاطى بداية في مجال 
التعليم العربي من قبل الفلاسفة في الغالب» ولكن سرعان ما وجدت 
انتباهاً من بعض اللغويين أيضاً. وهو يبدأ لا محالة بالكتب المنطقية 


)00( راجع: (045 ته مج 08 ص 16--:7؟77., وفي الترجمة: سركين : 
تاريخ التراث العربي؛ مج 4) ص 11١0-1917‏ . 


١ا/؟‎ 


لأرسطو (0:83202 - الأورجانون)» وبجانبها أو قبلها يأتي كتاب 
الإيساجوجي") (153808) لفرفوريوس (114؟ - ح. ٠5‏ م)ء الذي تم 
تلقيه وبشكل مكثف كعمل تمهيدي قصيرء خاصة بعد أن أصبح 
المنطق مدخلاً تمهيدياً للعلوم الشرعية» وأصبح بالتالي جزءًا من 
المناهج المدرسية. «وقد أمّن هذا للمنطق مكانا ثابتا في التعليم 
الغالئ” مما يعني في الوقت نفسه أن قسما من الفلسفة وجد طريقه 
للمرة الأولى إلى المنهج المقرر للعلوم المدعومة رسمياً»”" . 

هذا المجاوزة الحدودية تعود في النهاية إلى الغزالي -40٠0(‏ 
ه٠وه/‏ 8ه0١1-1١1١1م)»‏ لكن ربما يجب أن نضع نهاية المرحلة 
التكوينية للمنطق كمجال مستقل للفلسفة في الإسلام في وقت أبكر 
من هذا. والشوكاني هنا قليل الفائدة بالفعل» نعم هو يذكر النص 
الأساسى» أي كتاب «(إيساجوجي» لفرفوريوس» ولكنه لا يذكر بعد 
ذلك التعدداً قليلاً ومتأخراً من الملخصات (زد على ذلك انحيازه 
اليمني) . أما حاجي خليفة فيقودنا على طريق أكثر غنى. فهو يرى أن 
العمل الذي يبشر بمرحلة نضج المنطق في التعليم الإسلامي» هو 
«الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (ت. 458ه/ /ا٠‏ ام الذي 
يحظى لديه بعمودين ونصف العمود. 

)١(‏ المنهجية القانونية: قد تكون المنهجية القانونية ترجمة غير 
كال لظ «أضول الققةة (زيدي حرفا :+ “جذوو/العلوم الفبرغية) : 
فهي بالنسبة للكثيرين تشكل تاجا لكل العلوم؛ وكل التخصصات 
المذكورة حتى الآن مجرد مدخل تمهيدي لها. فهي تمثل الجسر بين 
النصوص الديئنية المعيارية (القرآن والحديث) والحياة الأرضية» 


)١(‏ انظر: (5أط مععصةاصكم صعل مهملا .عتطمهده|1تطط عطعءكتصةا؟] بطماملنظ طعلراتآ 
"1خ /لاورععء0) 1لا2) ) ميونخ .5١١4‏ 


لاا 


وذلك بأن تسأل عن المناهج والأسس التأويلية» وكيف ينساب 
أحدهما في الآخر وما هي الإمكانيات الأخرى المتاحة للقاضى 
لأجل استنتاج المعيار القانوني . 

وقد تم ابتكار أسس هذا العلم من قبل الشافعي (١٠9١-4١٠ه/‏ 
450-17م)؛ صاحب المذهبء الذي لا يزال قبره في القاهرة 
موضع تبجيل وتعظيم حتى اليوم. كان الظن لفترة طويلة أن أصول 
الفقه كعلم قد تم بنائه بالكامل» ولكن هذا - كما هو واضح اليوم - 
52530 على الإطلاق'''. فمع عمل الشافعي الرائد انتهت فقط 
«المرحلة الكتابية» التي تلتها «مرحلة تفسيرية»؛ نضجت فى الأعمال 
التي مثلت مصادر فخر الدين ارايت الذي سيق ذكرة > فى كناب 
االمحصرل في علم الأصول». وهذه المصادر هي : «المعتمد) لأبى 
الحسين البصري (155 ه/ 44١1م).»‏ و«البرهان» لإمام الور 
الجريني (47-414ه/ 80-4 ١1م)4,‏ و«المستصفى» للغزالي 
(5-400١0هم‏ 4-١١١١م).‏ ينتمي جميع هؤلاء المؤلفين إلى 
المذهب الشافعي. ولأجل تقييم حاجي خليفة بشكل عادل خاصة 
وأنه يهتم أساساً بالمذهب الحنفيء لابد من ذكر أنه تناول بتوسع 
على مدى عمودين كتاب «الأصول"» لأبي الصير البردوي الذي ولد 8 
سنة ٠٠4ه/‏ 9١٠10-١٠١1م‏ وتوفي في سمرقئل سنة 4/7ه/ 
01 


وهنا أيضا نجد أن الشوكاني ليس مثمراً كشاهد؛ وذلك لأنه 


)١(‏ قارن: كعتصمها؟! أه اأععالطععه ععامداا عطا لمطك-اج كوثالا :ومال1آ .8 اعوللا 
ععمة لنانمدن[): فى : (5عللياة أكوع عللل1ل8 0ه اممسسمل امسمتاهممعام[)» 
2 دك'ء سلة ١197‏ اص /اأىرة-ة 1٠١‏ . 


00( راجع الهامش رفم )01( ص كيل (المترجم). 
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يمتلك منهجية قانونية تشريعية لها تصوراتها الخاصة التي تتجاوز 
المذاهب الفقهية» ولذا لا يذكر إلا عدداً قليلاً من الكتب التعليمية 
المتأخرة. لكن لا هو ولا حاجي خليفة مهتمان بالإسلام الشيعي» 
الذي لا ينبغي تجاهله في تأملاتنا هنا. وهنا لا ينبغي أن يكون 
خلافٌ في وضع كتاب «عدة الأصول» للطوسى (450-786ه/ 
م-77١1م)‏ إلى جانب الأعمال السنية السابقة. وكما ترى فإن 
أهمية القرن الحادي عشر بالنسبة لأصول الفقه واضحة. 

(0) نظرية المعايير الشرعية: في حين أن «علم أصول الفقه) 
علم للقواعد الكلية للفقه. فإن علم «الفروع» يتناول الأدلة التفصيلة. 
وبالتالي يوصف علم «فروع الفقه' بأنه علم للأحكام الشرعية 
العملية. الكتب التعليمية لهذا العلم تقدم لمحة عامة عن المعابير التي 
تم الاعتراف بها بمرور الزمن وعلى نطاق واسع داخل كل مذهب» 
وكزتك معلومابة هن الآراة المغالفة لهذ الابيد من العديز 
بالذكر أن خلافات الرأي داخل المذهب الواحد قد تكون فى بعض 
النقاط أكبر من الخلافات بين المذاهب وبعضها البعض. وهذه 
الأعمال ليست كتب قانون بالمعنى الدقيق للكلمة» وغالباً ما تقدم 
فقط إطاراً واسعاًء وتقتصر بشكل جوهري على تعليم الفروض الدينية 
وأحكام الأحوال الشخصية» في حين تتناول الحدود بشكل مجمل 
(وتطبيقها بإهتمام محدود)» وأحكام الدولة والدواوين بشكل 
تعسفي» وقد لا تتناولها على الإطلاق. من خلال فوائدها العملية - 
حتى وإن كانت غير مباشرة أحياناً - شكلت نظرية المعايير الشرعية 
لفروع الققة اسان 0 لهوية المجتمعات الإسلامية. 

تعود الأعمال التي ظهرت في القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين) في الغالب إلى الحللقاء الأربعة الذين 
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حملت المذاهب السنية أسمائهم أو لتلاميذهم المباشرين وغير 
المباشرين. وهذه الأعمال تمثل «المرحلة الكتابية» التي تلتها «مرخلة 
تفسيرية؟ درست فيها كيفية تفسير اختلاف القواعد والمعايير الشرعية 
بين هؤلاء العلماء كل بمفرده. وأخيراً ظهرت كختام للمرخلة 
التكوينية كل تلك الخلاصات القانونية الموجزة التى تلخص الهيكل 
لأساسي للمبادئ القانونية للمذهب» والتي تم تلقيها وتوضيحها 
وتتقبحها عبر القرون. وإذا اقتصرنا على المدرستين الشافعية والحنفية 
(والتخلي مرة أخرى عن الشوكاني المتشكك في المذاهب) سنحصل 
على صورة واضحة إلى حد كبير ولا تكاد تختلف مع المذاهب 
الأخرى. 

من مؤلفات «الفروع» المبكرة يعالج حاجي خليفة اثنين في أكثر 
من ستة أعمدة؛ من المذهب الشافعي يختار «التنبيه في الفقه 
الشافعي؛ لأبي إسحاق الشيرازي (5-787/اه/ 81-167١1م))‏ 
وبالنسبة لمذهبه الحنفي اختار «مختصر القدوري» لأبي الحسين 
القدوري (478-771ه/ 7-477١٠1م).‏ وفي كلتا الحالتين يتضح 
على الفور أن الأمر يتعلق بالأعمال المرجعية الموثوقة التي ستنشأ 
منها جميع الأعمال التالية. 

)0( علم الكلام : بدايته سابقة على تسميته بفترة طويلة؟ حيثث 
بدأ بالقرآن نفسه. ولكن القرآن ليس «انطلاقة لاهوتية جديدة»» بل 
نص من العصرر العتيقة المتأخرة'. كما بيدت أنجيليكا نويفرت 
لطامت اعلا «طناعودة) في كتاب لها بهذا العنوان المنهاجي. حداثة 
القران هي «المفاوضة المجتمعية وإعادة الصياغة اللاهوتية لنصوص 
قليمة». ونستعرض نويفرت في أعمالها «كيف أن عملية التواصل 
الفرآني تعكس المقاصد اللاهوتية للجماعة - على سبيل المثال 
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مواجهة التقاليد الموجودة للأديان المحيظة بلاهرت خاض متطور 
وفقاأ للصياغة الجديدة»'2'0. لكن هذه الاستمرارية وحدغاء التي 
واصل بها القرآن والمجتمع الإسلامي المبكر نقاشات العصور العتيقة 
المتأخرة» يهودية ومسيحية» تجعل التفكير في ظهور الإسلام كحدود 
حتئبية أمرا سيئا للفاية: 1 

وقد أثارت هذه الجدلات المبكرة أسكلة جديدة لم يكن لدى 
القرآن إجابة سريعة وحاسمة لهاء أسئلة حول الإرادة الحرة للبشرء 
أو حول القدرء أو حول موقف المذنب ومصيره بعد الموت. وقد 
استمرت الجدالات المسيحية في العصور العتيقة المتأخرة حول طبيعة 
المسيح في الجدالات الإسلامية حول طبيعة القرآن. فالسؤال عن 
طبيعة المسيح أهو «كائن مع الآب» يشبه السؤال عن طبيعة القران 
أهو قديم مطلق وغير مخلوق أم أنه مخلوق زمني» كما زعمت 
المعتزلة» على غرار صورة المسيح عند الآريوسيين؟ ومن المثير 
للاهتمام هنا أن الموقف الأول هو الذي ساد في الديانتين كلتيهما . 

ومع ذلك فإن مناقشة مثل هذه الأسئلة لم تسفر ولوقت طويل عن 
لاهوت صارم جيد التنظيم. وقد نشأ هذا فقط في سياق «علم 
الكلام». وكلمة «كلام) تحني ببساطة «حديث». أما معناها 
الاصطلاحي فيعني لاهوت «نظري'» أو «عقلاني» أو امدرسي». وقد 
تعاطى المعتزلة الكلام بداية بشكل رئيسي» وكانوا اكسمثلين لعلم 
الكلام يعملون بأدوات يونائية. فالمصطلحات اليونانية» والأساليب 
اليونانية» بل والمشاكل اليوئانية هي التي وجهت جهودهم''". 


1 


)1( السظسسر: (ععاتامفاقمك عل اع ذلن مشرمعا ع<(آ :تلارتطناعل!) مى 47 5, 
وقارن أيضا (<د11ره") مأ صقرن 0) عدا" :ز.م1ا) .لا 13ام ا ناناء ا ) , 
(؟) انظر: («عالهاء)141 11 لتقأ[ :تالناؤداء0با:)). ص ,1١١‏ 


/ا/اا 


وهكذا كان التفكير اللاهوتي يزداد تعقيداً» ولكن لم يكن يوجد بعر 
لاهرت سني أ شيعي . اط متى يمكن تحديد بداية ذلك فشاهديئ 
لا يكادان يفيدان هنا. ومع ذلك ليس من الصعب العثور على إجابة 

أهر اسمين بين مؤسسي المدارس الكلامية للإسلام السني هما: 
الأشعري (814-77ه/ 1/8م-985م): والماتريدي (ت. ح. 
”5ه 444م)؛ وإليهما تنسب المدرستين الأشعرية والماتريدية. 
بناء على هذه البيانات جعل وليم مونتجمري وات (111350/لآ 
1115 012617 1ه1/10) من عام ١165م‏ أو حوله نهاية «اللمرحلة 
التكوينية للفكر الإسلامىة"''. وفقاً لتعريفنا المعتمد على فودن فإن 
١المرحلة‏ الكتابية» فقط ل التي تنتهي في هذا التاريخ. لقد تم الآن 
التعبير عن الأفكار الرئيسية» لكن لا الأشعري ولا الماتريدي قام 
بإعداد خلاصة لاهوتية منهجية. المرشح الأقدم هنا هو اكتاب 
التمهيد؛ للباقلانى (ت. 407ه/ 1١1م).‏ وهو كتاب «ينتمي إلى 
فثة من لاط يعات اللاهوتية الطويلة والشاملة التي يمكن للمرء أن 
يميها الخلاصة اللاهوتية (0108:22عط) 26 تصتصحة) [. . . ] وهو في 
انواقع أقدم الأعمال التي نعرفها»”"2. والباقلاني هو أيضاً أول متكلم 
يمك للمرء أن يقول عنه الكثير؛ ولذا فهو مرشح بشكل نشزوة 
لنهاية المرحلة التكوينية. 

أما الإمكانية الأخرى فتتمثل في إمام الحرمين الجويني 503 
هر 83-1018١1م)‏ الذي مر ذكره في فقرة المنهجية القانونه . 
وذلك بكتابه «الإرشاد' (وعنوانه الكامل: «الإرشاد إلى قواطع 1 


010( انظ : 27 ناما ؟عد1 :1ل اللصتاطة لمم ص .73١١‏ 
(0) انظر السابق. ص 97". 


ليلا 


فى أصول الاعتقاد»). «الموقف العام للجويني في «الارشاد» يشبه 
58 الباقلاني» لكن حجج الجويني أكثر تطوراً وتراعى المناقشات 
العديدة مع المعارضين في المدة التي تفصله عن الباقلاني . ويلاحظ 
المرء على الفور أن العناية بالتصورات الفلسفية حول اللاهوت 
ا رغم أنني أميل إلى الأخير إلا أنني ادرجت البائقلاني في 
الجدول. أما بالنسبة للماتريديين فيمكن ذكر كتاب «أصول الدين» 
لأبي اليسر البَؤْدَوي (4815-1400ه/ 9١٠84-1١1م)‏ الذي ورد ذكره 
يفا في فقرة المنهجية القانونية0©, أما بالنسبة للاهوت الشيعي- 

الإمامي فيمكن استدعاء أيا جعفر الطوسي (0-586١5:هم/‏ 466- 
مه الذي يظهر في الجدول بالفعل ولكن كقاض. 

(9) تفسير القرآن: كما يقال ينبغي أن يكون التفسير القرآني قد 
مورس وإن بشكل بدائي من قبل عبد الله بن عباس» ابن عم النبي» 
ولكن هذا هو الدليل الأبكر على «مرحلة الاستكشاف». أما 
(الدوتعرة” الكقا بها دراك تذريها ا سععة سيعت أكوال العلناء 
والعبالحية من الرجال:والساء وتمنت كتابعها .رحسل نياية هذه 
المرحلة في التفسير المستفيض لمحمد بن جرير الطبري (111- 
'الاه/ 417-484م): وكما يوحي اسمه فقد جاء من طبرستان 
جنوب بحر قزوين. وبسبب وفرة المواد القديمة المحفوظة في هذا 
التفسير يعتبره الاستشراق بمثابة التفسير «الكلاسيكي» بامتياز» لكنه 
محسوب بلا شك على «المرحلة التكوينية». شخصياً سأعتبر أن 
التفسير المنظم جداً والشامل الواضح «النكت والعيون» للماوردي 
(0-854مغعه/ 1١58-14‏ م) هو النهاية الحاسمة «للمرحلة 


)0( انظر السابق» ص .1١٠ ١8‏ 
7') راجع الهامش رقم )1١(‏ ص ١19‏ (المترجم). 
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التكوينية؟. غير أن شاهدينا ومعهما جزء كبير من التراث الإسلامي 
يختلفون في هذا. بالنسبة لهم فإن هذه النهاية الحاسمة تخص 
«الكشاف» للزمخشري (4178-451ه/ ١55-1١16‏ ١م(‏ الذي سبق 
كر كنحوي. وقد حاز هذا العمل لدى حاجي خليفة على ثاني 
أطول مدخل في كتابه بأكثر من خمسة عشر عموداً. أيضاً الشوكائي 
يعترف للكشاف بمكانة خاصة» بل وعني اننا أله على المرء أن 
يباشر علم لم الكلام الخطير والجالب لبعض الشكوك العقدية الخفيفة 
من أجل قراءة نقدية لتفسير قرآني مثل «الكشاف». 

وقد حاز «الكشاف». رغم الميول الاعع الية لصياحية؟ على 
مكانة متميزة حتى في العصر الحديث. فقط في القرن العشرين يك 


ل 5 
4 


إسلام حدي مؤدلج فأبعد «الكشاف» من بين التفاسير ا 
رك 0 ابن كثير (ت. 4 لاه/ ل 
ر الأقل غموضاً وإلتباساً من الفترة الكلاسيكية. 

| الحديث: فرع معرفي يتعامل مع مرويات الب مخ‎ )٠١( 
١ 3“ وفحاته» وخه تظهر ضورة مشابهة اللغاية» فهاعنا آيضاً لليذا‎ 
٠” لبوية وامتكقافية قبذا والنى تفسه وتعول تدريجياً إلع‎ 
١ كتابية؛ تبلغ ذروتها في القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي.‎ 
عنها ما عرف بعد ذلك «بالكتب الستة)» وهي الأعمال خا‎ 
ظهرت في الفترة ما بين البخاري (95١-07١ه/ 00 ١ن المؤلفين‎ 
0-0 النسائي (8-710: هلل 410-4870م). الاستثناء الو‎ 
المتاخرين يقفلون استشداء العساجي القلاث سي اذا‎ 
ها 1# 01وم) على كتاب سئن ابن ماجية 13 ازيهابة : لايك‎ 
8817-4ه) المختلف على منزلته من كتب الستة. وفي ) وهل‎ 
وأن نضم لهذه المرحلة أيضاً كتاب «المستدرك على الصحيحينا‎ 


وما 


مجموع مهم للحاكم النيسابوري (ت. 5٠5ه/‏ 4١١1م).»‏ ولكنه غير 
متخصص في أعين علماء الحديث المتأخرين”" . 

غني عن القول أن الأبحاث الغربية قد قبلت بثبات أعمال هذه 
الفترة تقريباً دون استثناء ولم تهتم بأعمال المرحلة ما بعد التكوينية. 
لكن التقليد الإسلامي مختلف بالطبع. نعم يذكر الشوكانى أعمال 
١‏ عموداً لصحيح البخاريء وهو المدخل الأطول لديه. أما 
الشوكانى فيبدأ عرضه لعلوم الحديث بعدد من الخلاصات المتأخرة 
والجتاعر نهدا تع الفرطلة ها ينه الكروي :فين أطرل المذاغل 
عند حاجى خليفة (أكثر من سبعة أعمدة) المدخل المخصص للكتاب 
الثاني من حيث الأهمية بين كتب الحديث» وهو «مصابيحٌ السنة» 
لأبى محمد البغوي (515-477ه/ ١41١٠55-1١١1م)2‏ وهو ينتمي 
للمرحلة ما بعد التكوينية. بهذا العمل الذي حظى بشعبية كبيرة عب 
القرون» تم تجاوز درجة التجميع والاختيار النقدي؛ وأصبح الحديث 
نصاً معداً للاستخدام في المجتمعات الإسلامية. وهنا يقدم الشوكاني 
لنا البديل الذي يعد الأقدم بين أعمال المرحلة ما بعد التكوينية» وهو 
كتاب «السنن الكبرى» لأبي بكر البيهقي (456-184ه/ 444- 
5م) والذي يمكن اعتباره بالفعل ما بعد تكويني» ولكن فقط 
داخحل دائرة التعليم الشافعية التي صنعت شهرة «مصابيح السنة). 
الاختيار بين البيهقي والبغوي في مجال الحديث يتوافق تقريباً مع 
الاختيار بين المواردي والزمخشري في مجال التفسير. لهذا أشرت 
لكليهما فى الجدول. 


(1) يقال عادة أنه كان متساهلاً في التصحيح (المترجم). 


م8١‎ 


)1١(‏ تخصصات أخرى: بالنسبة ل كتابة التاريخ يختار 
الشوكاني عملين: "تاريخ الطبري) و«الكامل» لعز الدين بن الأثير 
(570-006ه/ 11718-110م). في حين أن الطبري المذكور آنفاً 
(510-75ه/ 178-84م) بمنهجه الحديثي لا يزال ينتمي بوضوح 
إلى #المرحلة التكوينية»؛ إلا أن ابن الأثير يتموضع وبعمق داخل 
١المرحلة‏ ما بعد التكوينية). 

ينا لوم المرف انا انرا ع0 يبوك نتريدا متها ومن نّم 
نقع على كتاب «تجارب الأمم' لمسكويه (ح. هم 007 
٠م)‏ لكن بالنظر إلى تنوع الأنواع التاريخية وأهدافها المختلفة 
فإن هذا يعد أمراً نظرياً للغاية. كما أن حاجي خليفة لا يساعدنا هناء 
لأن كتب التاريخ الأخرى كانت مهمة في أي وقت وبالتالي لا يحظى 
أي منها لديه بأكثر من عمود واحد. لذلك نترك التأريخ جانبا وننتقل 
- لفترة وجيزة - إلى بعض التخصصات التي ذكرها شاهدينا بالفعل 
لكنهما لم يتحدثا عنها بإفاضة. 

أما التمثيل للطب بكتاب «القانون» لابن سينا (ت. 478ه/ 
0م) فأمر متفق عليه بين شاهدينا (الشوكاني» ص ))55١‏ 
و(حاجي خليفة أربعة أعمدة). من المقبول بشكل عام أن الجدالات 
المتنوعة التي تتلاقى لدى الغزالي (0٠0-44٠ده/‏ 4-١1١1١١م)‏ 
رتعطيه دفعة لشىء جديد. لذا لا مفر من تسمية الغزالى وللمرة الثانية 
ككائة للك المكرمفة للضوفة أن اليا لذ لم نرد العودة 
فيما يخص الفلسفة إلى ابن سينا مرة أخرى. وكذلك بالطبع لا ينبغي 
إهمال البيروني (751 - ح. :هم /91-١6١٠1م),‏ هنا فيما 
يخص الرياضيات؛ ويمكن للمرء أن يضيف تخصصات علمية 
أخرى. أما «مثل العلوم الطبيعية فهو ابن الهيثم (ح. 0-704 1ه/ 


ديلا 


وجو -ة؟١١1م)‏ الذي انطلق - مثل جميع علماء الطبيعة آنذاك - من 
التراث اليوناني» وأعاد اه علم البصريات على سكين جديدة. 
أسماء الشخصيات المتتهوؤة فل الغراني واتوسها :ردقن 
مزكورة عند غارث فودن أيضاً . 

تعقيباً على ما سبق نقول أنه تم التركيز على التخصصات المفردة 

فى العلوم العربية الإسلامية» وخاصة على المهمة منها من المنظور 
الداخلي للعلماء المسلمين» والتي غالبا ما يكون المؤرخين غير 
المتخصصين في العلوم الإسلامية أقل دراية بها. وكانت النتيجة 
تنماشى تماماً مع النتائج التي توصل إليها فودن. 

بعض التخصصات العلمية» مثل الطب, لها تاريخ طويل قبل 
الإسلامء في حين أن تخصصات الآخرى مثل علوم اللغة» التي كان 
عليهاء رغم تجذرها توغ ما في العناية اللغوية المتأنقة للعصور 
العربية العتيقة السابقة على الإسلام؛ أن تبدأ من نقطة الصفر 0 
تخصصات أخرى مثل الرياضيات لها جذور عتيقة غربية وشرقية» 
ولكن الأقرب أنها تتطورت في البيئة الإسلامية بشكل مستقل. وقد 
تطورت العلوم المفردة بسرعات وديناميات مختلفة. فالبداية السريعة 
والمذهلة للنحو قابلها التطور البطيء نسبياً لعلم الكلام الذي اشتغل 
لفترة طويلة بالمشكلات المفرة قبل أن يبني أنظمة فكرية معقدة 
ومتماسكة. وكذلك فإن التطور الطويل والمستمر ل اعلوم الشريعة» 
يتعارض بدوره مع التقدم ب «قفزة للأمام» كما هو الحال في «علم 
النصريات)». 

تطورت كل هذه التخصصات كما هو معروف بشكل فردي 
مستقل» لكن غالبيتها يجمعها معأ أنها في الفترة من بداية القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وحتى النصف الأول من 


١م‎ 


القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي دخلت مرحلة التوطيد 
والاستقرار؛ حيث تقاربت المضامين المختلفة والمشاركات الشكلية 
للفترة التكوينية وشكلت معا توليفة موجزة مكنت من عرض موضوع 
التخصص في شكل كتاب تعليمي واضح مجمل. وكثيراً ما حدث 
هذا على خطوتين. على توليفة شاملة غنية بالأفكار من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي شعها نيعل لضت قرن تقرياً 
عمل أكثر منهجية وأسهل منالاً» ويشكل أساساً للتخصص للقرون 
التالية؛ بل ويعد مرجعاً لعلماء من الدولة العثمانية في القرن السابع 
عشر وآخرين من اليمن من أواخر القرن الثامن عشر. 

ب ينتج عن هذا بالنسبة للتاريخ الفكري تحقيب كالتالى: )١(‏ 
مرحلة تكوينية من القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي حتى القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي (أحياناً حتى القرن السادس 
البجري/ الثاني عشر الميلادي). يتبع هذا 7 حلة ما بعد تكوينية 
تنميز بالتطوير المستمر للعلوم المفردة» وتستمر من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي حتى القرن الثالث عشر الهجري/ 
التاسع عشر الميلادي. وأخيراً يح المواجهة مع الحداثة 
الح للم المحتد ة بح ومن ع 

أول هذه المراحل تتطابق مع القروقة الأ ةفخ الألفية الأول 
لغارث فردن (501068). لذا فهى ليست إلا العصور الإسلامية 
العتيقة المتأخرة. وهي أيضا ليس شيئاً سوى ما يحب المرء أن يطلق 
عليه «العصر الذهبي' للإسلام. وإذا صرفنا النظر عن نموذج هيجل 
للصعود والهبرط؛ يمكن وصف هذا العصر وبهدوء بأنه «ذهبي1". 
دينامية التطور التي شكلت من تراث العصور العتيقة المتباين (يوئاني 


وفارسي وعربي) ثقافة جديدة» كانت مدهشة تخطف الأنفاس» وثروة 


84م 


من الأفكار الجديدة» واكتشاف سياقات وعلاقات جديدة» وبناء 
أنظمة معرفية جديدة» وهي أمور تبدو لكل مراقب تال مثيرة للدهشة 
بل مذهلة. 

ما تلا ذلك - أي المرحلة الثانية - كانت فترة ما بعد تكوينية 
فيها تباطأت التطورات بشكل حتمي ؛ وهذه هى طبيعة الأشياء. فى 
صناعة السيارات على سبيل المثال وعلى د لاما انما 5 
سيارة (بنز باتنت موتورفاجن رقم )١‏ في عام 1885 وحتى سيارة 
خطوط الانتاج (فورد موديل تي) من عام 14114» كان تطوير 
السيارات انقلابياً شديد الديناميكية بشكل أكبر من التطورات التي 
شهدتها تلك الصناعة في المائة عام التالية. وهكذا أنضاً كانت 
المرحلة ما بعد التكوينية للإسلام عصراً ذهبياً مضاعفاً ولكن؛ كما 
هو الحال مع المرحلة التكوينية» ليس كل ما يلمع ذهبأ. لكن هنا قام 
التاريخ بغربلة الرمل الذي يختزن الذهب غربلة كاملة» أكثر مما 
استطاع أن يفعله لبعض الحقب التاريخية القريبة» وبالطبع كان لهذه 
المرحلة الطويلة حالاتها المتنوعة صعوداأ وهبوطا. 

مثل هذه التطورات المطردة طويلة الأجل تنتهي فقط عندما يكون 
هناك تحول في التموذج'''. مثل هذا التخول لم يحدث في 
المجتمعات الإسلامية إلا بعد عدة قرون» وهذا ما يتضح من خلال 
الاستمرارية القوية التي عاش الشوكاني في ظلالها. ومن الجدير 
بالذكر أن هذا المؤلف الذي توفي سنة 1100ه/16174م يعتبر من 
قبل الكثيرين ممثلاً مبكراً لتحديث إسلامي (داخلي). وقد أيد 
الإصلاحيون والمفكرون السلفيون على حد سواء محاولته لربط الفقه 


)١(‏ في صناعة السيارات أصبح مثل هذا التحول للنموذج وشيكاً بسبب إزاحة محرك 


1/6 


الإسلامى بالمذاهب الراسخة. وإلى ذلك فإن دليله لدراسة العلوم 
الإسلامية هو دليل موثوق لنموذج التعليم الكلاسيكي . 
أما أوثيا نبي على العكس من ذلك؛ حيث شهدت مثل هذه 
التغيير للنموذج عدة مرات. ولكن فقط إذا قارن المرء المرحلة ما بعد 
التكوينية: )١(‏ مع المرحلة التكويئية الأكثر ديناميكية» (؟) ومع 
لتاريخ الأُوربّي الذي تكسر عبر تحولات النموذج العديدة» يمكن 
إساءة تقييم المرحلة ما بعد التكوينية باعتبارها فترة من الكساد 
والجمود. 
'لذا من المهم للغاية إدراك علاقة كل من «الألفية الأولى» 
و«العصور الإسلامية العتيقة المتأخرة» و«المرحلة التكوينية للثقافات 
الإسلامية»» وذلك من أجل التمكن من إدراك التطور المستمر لهذه 
الثقافات بشكل مناسب. كون مصطلح «العصور الوسطى» يمكن أن 


يدى هنا لإثارة غعمورض كز فامر واضح وظاهر للعيان. 


القرن الحادي عشر المبلادي: قرن رهيب؟ 

عندما ننظر إلى القرن الحادي عشر الميلادي ونرى كثرة 
المفكرين العباقرة والعلماء اللامعين؛ وهذا العدد الكبير من 
المؤلفات التي وصلت فيها الجدالات العلمية - بعد فترتها التكوينية 
- إلى مرحلة النضج؛ والتي ينبغي أن تظل مرجعية لعدة قرون» فإن 
هذا كله يجعل هذا الفرن يبدو ١عصراً‏ ذهبيا) (0111:61011 111101113 ©536) 
للثقافة الإسلامية. ومع ذلك ينبه التوزيع الجغرافي للمؤلفين 
المذكررين في الجدول إلى أن هذا لم يكن الحال في كل مكان. لا 
تزال بغداد ممثلة تثيلاً جيداً وكذلك الأقاليم الشرقية. وهي المنطقة 
التي يشار إليها غالباً باسم «العراقين»؛ ويقصد بهذا المثنى من ناحية 


١/١ 


«عراق العرب»» ومن ناحية أخرى «عراق الجبل"''2. وهو لا يمثل 
من دولة العراق الحديئة إلا الجنوب. حتى عصر الحداثئة كان هذأ 
نيم للعراق الجنوبي فقطء وكان يشمل الأرض المَيْضيّة الخصبة 
لبابل القديمة» تقريباً من سامراء حتى البصرة عبر بغداد بالطبع. 
ويتصل بذلك المرتفعات الإيرانية شرقا حتى الري (وتعد اليوم جزءًا 
من طهران)ء وهى المنطقة الك تسمى بيساطة «الجبل'). وكانت 
تشمل مدن مثل الكوفة (تقزمت اليوم أمام النجف)» وقزوين. 
وهمدان» وأصفهان. كانت هذه المنطقة الجغرافية تمثل وبشكل دائم 
مركزاً ثقافياً نينا : وحتى في القرن الحادي عشر الميلادي كانت ما 
تزال تجذب العديد من العلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
وينطبق الشىء نفسه على «خراسان» التي لم تكن تقتصر في 
الأزمنة التاريخية على المقاطعة الإيرانية الشرقية التي تحمل الاسم 
نفسه وتضم مدينتى نيسابور ومشهدء وإنما كانت تشمل أيضا المناطق 
المرتبطة ثقافياً ولغوياً على أراضي أفغانستان الحالية والتى تضم 
مدينتي هراة وبلخ» وكذلك على أراضي تركمانستان التي تضم مدينة 
مرو. وفي القرن الحادي عشر كانت هذه المنطقة كلها مزدهرة بشكل 
كامل. ولم تختلف في ذلك عن المقاطعات المتصلة شمالاً مثل 
خورازم وما وراء النهر» وهي مقاطعات تتبع اليوم فى معظمها 
أوزتكسكعان: هذه المنطقة - في أو تك كان ب بحر آرال في 
الشمال وبامير في الجنوب تضم مدن بخارى وسسرقند وطشقند 
وخيوة» وتعبرها أنهار آمودوريا (باللاتينية 5لا«0 وبالعربية «جيحون») 


والكوفة وبغداد. وعراق العجم أو الجبل ويشمل مدل: الري وطهرات 
وأصفهان وقزوين وهمدان (المترجم). 


١ 1م‎ 


وسرداريا (باللاتينية 13:27165 وبالعربية «سيحون»). المذهل هنا هو 
االحصة المفرطة من المؤلفين الذين جاءوا من هذه المنطقة» التي 
أصبحت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين الأكثر 
إنتاجية - تقاف وفكرياً - في العالم الإسلامي. وكما هو واضح من 
الجدول فون العديد من التطورات التي بدأت في الغرب باعتبارها 
بدأية لمراصلة تقاليد العصور العتيقة» كانت قد وصلت إلى أكتمالها 
نو اصرف الشرقي للمنطقة التي تقع فيما بين البحر المتوسط وجبال 


في الطرف الآخر من العالم الإسلامي نجد أن التمثيل الضعيف 
تمان إنريقنا ليس مفاجنا تماما . كانت الأندلس: (إسيانيا الأسلامية) 
هي الأهم بالطبع؛ ولكنها رغم ذلك لا تظهر في الجدول؛. لأن 
الأدب الجميل لم يؤخذ في الاعتبار. آنذاك كان عصر ممالك 
الغوائف (417-477ه/ 1١40-1١1م)‏ التي تفتت إليها الأندلس 
بعد نهاية الحكم الأمري الأندلسي» وهو يمثل نقطة ذروة في تاريخ 
الأدب العربي. ألذاك تقزيا أسس القاضي الأديب ابن حزم (185- 
5ه/ 14-944١1م)‏ المذهب الظاهري"'"؟. ورغم أن هذا 
المتعام يده إلا أنه لال مود بقوة. في الغرب يعرف ابن 
حزه خاصةه : بكتابه لوق الحمامة»؛ وهو عمل عن الحب ونظريته 
رقصعه وشعره. أما الشهرة الباقية من خلال قصائد الحب خاصة» 
فبى لابن زيدون (477-795ه/ ١7١1م)‏ الذي وجدء ولفترة 
ل في حاكم إشبيلية المعتمد بن عباد (188-471ه/ -١١18‏ 
2)) راعياً مشجعاً للفنون. وكان المعتمد بدوره مؤلفاً بارعاً. 


)١(‏ ربما المقصد أنه أعاد تأسيسه أندلسياً (المترجم). 


مآ 


خاصة لشعر الحب والخمريات. وفي الأندلس أيضاً أعيد استخدام 
العبرية كلغة للأدب الدنيوي بعد حوالي ثمانية قرون من نهايتها كلغة 
منطوقة. وكان الرائد في هذا المجال هو الشاعر والفيلسوف اليهودي 
الأفلاطوني المحدث سليمان بن جبيرول (ت. ٠45:ه/‏ 0 

ورغم أن مصر تمتعت في عهد الفاطمبين بانتعاش ثقافي ماء إلا 
أنها لم تصبح مركزاً للتعليم الإسلامي (وبالتأكيد ليس للمسلمين 
انين .وبع الأسجاة الشتحرية الشهمة كان لازال تحط نولم 
يكن هذا فا نينا خاصة وأن «الشدة العظمي' في مصر جلبت معها 
«الانهيار التام للدولة الفاطمية في ستينيات القرن الحادي عشر 
الميلادي)7 2. ربما كان الأسوأ من هذا هو ما عانته سوريا (بما في 
ذلك فلسطين) وشمال العراق» أي منطقة الآشوريين القدامى التي لم 
تكن تمكو عه من" العران انذاك:وإنها كانت تعر باس 
«الجزيرة»)» ويقصد بها المنطقة الشمالية التي تمع بين نهري دجلة 
والفرات . 

هذا المنطقة تغيب تماماً عن قائمتنا رغم أنها مثلت أحد أهم 
مراكز الثقافة العربية-الإسلامية والأدبية والتعليمية حتى نهاية القرن 
العاشر الميلادي» وهو ما ينبغي أن يكون عليه الحال أيضاً منذ بداية 
القرن الثانى عشر الميلادي. فمن خلال الرعاية الباذخة للأمير سيف 
الدولة اللعمند ابن (حكم ااه اه 417-14م) ارتقت حلب 
لتكون المركز الثقافي لعصره. هناك مارس الفلاسفة واللغويون 
والكتاب تأثيرهم خاصة المتنبي (ت. 014ه/ 4150م) الذي يعتبرء 
الكثيرون أهم شاعر عربي على الإطلاق. لكن من ناحية أخرى قام 


)١(‏ انظر: (معاميزعم هذ معءلتستاه*!1 عط ,ممتمعط مم معاتلف»ا عزط :ملوذا معت 
2073-4 ميونخ وي ص لها وما بعدها. 


يل 


هذا الأمير ودولته بتدمير المنطقة عبر الغطرسة العسكرية والاستغلال 
الوحشي للبلاد. وقد بدأت فترة الأزمة التي أثرت على سوريا وشمال 
العراق بسبب سلطته وسلطة الممالك الأخرى ذات الأصل البدوي, 
وهي الأزمة التي استمرت حتى القرن الثاني عشر الميلادي. 

ولم يظهر في هذه المنطقة أي شاعر كبير على مدار أكثر من قرن 
من الزمان باستثناء ذلك المتشكك الكاره للحياة أبى العلاء المعري 
(444-77ه/ 08-417١1م)»‏ وكذلك لم تقدم الكثير من الناحية 
الفكرية. وفقط تحت حكم الرّنكيّينَء الذين عرفوا بلقب (الأتايكة) 
وكانوا رسمياً في خدمة السلاجقة: ظهرت مرة أخرى أسماء لامعة» 
عتم ابن الستعراتى ردن تين ادر الى كالاعةا ار من 
هم 11057م)؛ وقد عرفا بأشعارهما 5 مدح نور الدين بن 
كن 

وقد درس شتيفان هايدمان (2هقمء11»10 دواء:5) التطور 
الاتتصادي لهذه المنطقة بدقة"''» ويرى أن السبب الرئيسي لحالتها 
البائسة المقفرة هو تزايد البدواة المستمر بقوة خاصة بعد انهيار 
الإدارة العباسية. فالقبائل البدوية» التى حكمت فى الغالب من 
الخيام وليس من القصور الحضرية؛ كانت نيعي بشكل حاص 
باستغلال البلاد ونهبها ما أمكن. ومن الأمور التي ميزت تلك 
المنطقة آنذاك: «سيطرة البدو؛ والتفتت السياسى» والمجاعة؛ 
والدمار العسكري بسبب الغارات والانتفاضات). وقد أدى كل ذلك 
في النهاية إلى تدهور المدن وخراب المناطق الريفية”"؟. «فقط من 
خلال توطيد حكم دولة السلاجقة ]...] والدول التي خلفتها في 


)١(‏ يقصد منطفة الجزيرة الفراتية بين نهري دجاة والفرات (المترجم). 
(؟) انظر: (ععم لدو فصع اامخحصعلك1). ص .١79‏ 
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0 له ا 0 شر 0 

يقدم فق | ينبلوم (111111 121111 ل | 0 

دم عزرة 
هذا التدهور وعن الأزمة الكبرى في مصر بعد عام اليل 0 
سداينديت انخفاضاً انا في عدد السكان, ارين بع 2 
مديئة الرملة التي هجرتها الجالية اليهودية: واخيزن 0-0 
كنت بوم ما 
الصغيرة بالكامل» وانهار الاقتصادء وكادت المجاعات ا 
أ 
0 السكان. وعندما غزا الصليبيون القدس : في نهاية القرن الحادي 
يطروا على مدينة كانت قد دمرت بالفعل©, 

كذلك تأثرت الإمبراطودية الرومانية الشرقية: حين و 
الفترة بين سنة 71١1م‏ وسنه 84١1م‏ [...] بالانهيار الا ء الع 
استمر حتى منتصف العقد الثامن من القرن الحادي عشر الميلادي). 
«ويكاد يكون من المستحيل الكذب حول مدى أهمية التحول الذي 
قاسته الإميراطورية خلال هذا الوقت القصير 0 عل 
!| إلينبلوم على هزيمة الروم دين أمام السلاجقة فى امعركة 
مانزيكرت» (سنة ١لا‏ ١٠م‏ قائلاً + «لم تعد الإمبراطورية ا 
نفسها بعد أن فقدت وللأبد شرق آسيا الصغرى وأرمينيا 
وكابادوكيا»”؟©. ولأسباب وجيهة يبدأ جوليان كريسوستوميديس 
(وعل نصدمغوه5 نط0 1132نال) بهذا العام أنشياً فصله عن «بيزنطة» الذي 
افتتح به المجلد الأول من (تاريخ كامبريدج لتركيا74* , 


0 انظر"الشاق دهن 12 

(؟) انظر: (ء0011375 :معنااطمء1ا8). ص 6 (نقلاٌ عن : (أعانه0 .2 .5). 
فر انظر السابق» ص ١١5‏ وما بعدها. 

)0( انظر السابق» ص .١4‏ 

)00( راجع ص 00-5 من طبعة كمبردج )5١٠١9(‏ لكتاب: 
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ويرى إلينبلوم أن سبب هذه التطورات الكارثية يعود في الأصل 
لأزمة مناخية» أو في الحقيقة ار انيه ناحية كان هناك جفاف 
غير عادي في شرق المتوسط »ومن ناحية أخرى انخفض منسوب 
النبل فى مصر عن معدل أحياناً لعدة سنوات متتالية» مما أدى للغلاء 
والعوز والمجاعة. روفي الواقع لا توجد علاقة مناخية بين سقوط 
الأمطار في شرق المتوسط وفيضان النيل» وهكذا كان يمكن دائماً 
لإحدى المنطقتين أن تساعد الأخرى في الأزمات. ولكن بما أن كلتا 
المنطقتين أصيبتا بالقدر نفسه من جراء الكوارث» فإن العواقب كانت 
ا وخامة وفظاعة. عما إذا كانت هجرة القبائل البدوية التركية 
بسبب هذا المناخ أيضاًء كما يعتقد إلينبلوم» فسؤال يظل مفتوحا”"'. 
حتى الآن لم يتم تحديد أي أزمة استمرت لفترة طويلة في مدن ما 
وراء النهر. بغض النظر عن تفسير هجرة الترك نحو الغرب» فإنه من 
الثابت أن التغيير الديموجرافي الذي جلبوه بهجرتهم» خاصة التوجيه 
لديل نناماً للسلطة السياسية» قد قلب الأوضاع في الشرق الأوسط 
بالكامل. من الواضح أنه في المناطق التي كانت تابعة ذات يوم 
للإمبراطورية الرومانية» سادت خلال القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي أوضاع بائسة سياسياً واقتصادياً وثقافيء ولم 
ببق أحد بمنأى عنها. وكثيراً ما تذكرنا هذه التطورات بتلك التي 
قضت على الإمبراطورية الرومانية الغربية قبل خمسة قرون. 

أها التأثيرات الأكبر والأبقى فتسببت فيها بالتأكيد الهجرات 
البدوية «هجرات الشعوب» إذا جاز التعبير» التي لم تقلب فقط البنية 

عط ما طتمعععاء عط ممما مستمسظ عمتاصدعر8 عط :وعلتممم6ومدو و0 مفتاتال 


أت جوماكخلاط عولءطسمن) عط :زعط) اأععاط عنمعا :م1 الإسامع طعوعة !1 
.1071-1453 لإعطعناظ م6 تمس أمممر8 1٠١‏ .لملا الإعاوآ 


)1( قارن السابق: ص 5190 وأماكن أخرى هنا وهناك. 
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الديموجرافية» بل توازن القوى أيضاً. فالقبائل العربية عملت على 
بدونة السوريين. بنو هلال وبنو سليم جلبا الدمار والفوضى إلى 
شمال أفريقيا. وفي أقصى الغرب توغلت قبائل بربرية في الأندلس» 
وتدافعت قبائل كردية إلى شمال سوريا والعراق. ومع ذلك فإن التأثير 
الأقورى جاء من هجرة القبائل التركية التي لم تقم لنفسها مستوطنات 
جديدة فحسب» ولكن سرعان ما أصبحت حاكمة لأجزاء كبيرة من 
المنطقة . 

وبهذا أيضاً وصل تقليد من ميراث العصور العتيقة إلى نهايته: 
تقليد تقاسمته القيصرية اللاتينية والقيصرية الرومانية الشرقية والخلافة 
الإسلامية» والمقصود هنا هو «التوحيد الإمبراطوري» الذي سبق 
ووصفته ألموت هوفرت (2»)1181650 والذي استمر مع الخلافة لفترة 
طويلة: «إله واحدء وإيمان واحدء وإمبراطورية عالمية واحدة؛ 
وخليفة واحد كممثل لله في أرضه»» وكان هذا هو الاستمرار 
الإسلامي للتوحيد الإمبراطوري المسيحي"'''. في بغداد حكم 
الخليفة القائم ه فى الفترة من سنة (5475ه/ ١١ام)‏ حتى سنة (4571ه/ 
6٠م).‏ عاد ما توصف هذه الفترة بأنها «المرحلة الأخيرة لين 
حكم فيها الخليفة بحرية» وذلك قبل وصول السلاجقة»"'"'. وبغض 
النظر عن مقدار حرية التصرف التي تمتع بها الخليفة القائم ا 
فمن الواضح أن الخلفاء العباسيين الذين جاءوا بعده لم يعودوا 
يمثلون أي توحيد إمبراطوري . بينما كان الخلفاء العباسيين لا يزال 
بإمكانهم الاحتفاظ بوظائف تمثيلية وببعض القوة الإقليمية المؤقتة» 
إلا أن الخلافتين المنافستين سرعان ما اختفيتا تماماً: ففى سنة 


10( انظر : (1>211181 20 تلنتاءء1215 :ارء]ة11)». ص ."0١‏ 
(') انظر: (صعلة0آ صذ صسقاة] رء0آ :تعرلمظ لرقطرء0), ميونخ 5٠١5‏ ص 14. 
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م / 7م توفي هشام الغالث» آخر خليفة أموي في قرطبة, 
وفي سنة 671ه / ١م‏ توفي آخر خليفة فاطمي في مصرء بعد أن 
كانت دولته قد مرت بمرحلة طويلة من المرض والعجز . 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي شهد تقليد آخر من العصور 
العتيقة نهايته وهو الوثنية التي ظلت موجودة في مدينة حران شمال 
بلاد ما بين النهرين. فالمجموعة الدينية التي لامي على نفسها اسم 
«الصابئة؛ بعد ظهور الإسلام» كانت تمارس لونا من عبادة النجوم 
تعود جذوره إلى بلاد ما بين النهرين القديمة. وقد وصل بعض 
معتنقي هذه العبادة إلى أعلى الوظائف في قصر الخلافة. وفي سياق 
الاضطرابات التي اجتاحت شمال العراق» طردوا من معبدهم في 
(77ه/ 7١ام)‏ أو في العام الذي تلاه؛ حيث تشتت تشع جدافتن 
الدينية يي 

تواز لش نمع اختفاء الفكة في أواخر الإمبراطورية الرومانية 

الغربية» اختفت العملات النحاسية في سوريا وشمال بلاد ما بين 
النهرين أيقاء قريا «من منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي وحتى منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. فلم يكن يوجد في غرب أسيا الإسلامية عملات نحاسية 
محلية الصنع أفضل مما في سواها. وتعد الفترة من حوالي نهاية 
القرن الرابع ١‏ الهجرى/ العاشر الميلادي حتى منتصف القرن السادس 


الهجري/ الثاني عشر الميلادي حقبة رئيسية اللدرهم الأسودا 


)١(‏ فارن: (ععصسددندمعظ :مسندمعلك1). ص 97 والفهارس (المؤلف). في هذا 
العام تقريبا هدم هيكل حران المستدير. لكن بقي الصابئة في حران وبقيت لهم 
معابد حتى أن المغول هدهوا آخرها في سنة ١117م.‏ ورغم ذلك بقوا هناك! 
ففي ١١17م‏ كان الدمشقي يكنب عن وثنبي حرّان (المترجم). 
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[..... وهو درهم غير منتظم من حيث الوزن ومخلوط وبشكل 
كبير مع النحاسء وغالباً ما يقوم مقام الفكة». بينما استمر انعدام 
الفكة لعدة قرون في المناطق السابقة للإمبراطورية الرومانية الغربية» 
مرت فترة انعدام النحاس في غرب آسيا بسرعة كبيرة» (مع أن انعدام 
النحاس لا يعني إنعدام الفكة تماماً). «من منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي حدثت إصلاحات في العملات 
المعدنية لعدد من الحكام في سوريا وشمال بلاد ما بين النهرين» مما 
أدى إلى نظام نقدي جديد تماماً : ومن ثم وجدت لمرة أخرى عملات 
نحاسية محلية ودراهم فضية مضبوطة الوزن جيدة الحفظ 
لادان 

بقدر ما تشبه بعض التطورات تلك التى حدثت في فترة هجرة 
الشعوب في الغرب» لم ينتج عن ذلك سوى نوع من اعصور وسعلى 
مصغرة». فلم تتعد الأزمة فترة قرنين» وكانت محدودة إقليمياء فلم 
يحدث انقطاع للتقاليد الثقافية. ولم تتوقف عملية نضح الثقافة 
الإسلامية لهذا السبب» وذلك لأن وقتها كان قد حان. وفقط لأنها 
لم تقدر على إتمام ذلك النضج في ضر :وسووبا وشمال العراقع فقد 
فعلت ذلك في الشرق الإسلامي البعيد» حيث كانت الظروف أكثر 
ملاءمة لذلك. وبمجرد انتهاء الأزمة اهتم الغرب الإسلامي وبيشكل 
مكثئف باستيعاب كل ما تم انضاجه أو ابتكاره في الشرق الإسلامي 


البعيد. وفي عهد الأيوبيين والمماليك أصبحت مصر وسوريا 
جة 


كعلاتانة ناميا واسيسعاهرة اعرف :تزع ا ثقانا من الدده 
الازلي: وفي الشرق ظهرت ثقافة أكثر توجهاً نحو اللغة الفارس 


() انظر السابق.؛ ص .١5‏ 
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يمثلها الفردوسي (431-1374ه/ 0٠49-١١1م)‏ صاحب «الشاهنامة' 
أي اكتاب الملوك»؛ وهي الملحمة القومية الفارسية التي تشتمل على 
قرابة الستين ألف بيتاً. ويلاحظ غارث فودن (1017/068) عن حق أن 
«الشاهنامة» تمثل» في بداية الألفية الثانية» بداية حقبة جديدة في 
تاريخ إيران وفي تصورها للعالو”'" . 

مَثْل الانجراف الجغرافي الثقافي للقرن الحادي عشر علامة 
فارقة. ففي الوقت الذى 5 كار نطو ال فد لرزية الرومانية 
السابقة تعاني العوز والفقره وصلت مجالات العلوم العربية الإسلامية 
لمرحلة النضج» خاصة في المناطق الشرقية التى كانت تابعة فيما قبل 
للإمبراطورية الساسانية. وبعد التغلب على الأزمة في الغرب 
الإسلامي؛ وجدت عملية تعويض وتسوية تم خلالها معالجة معارف 
الشرق في المنطقة من القاهرة وحتى بغداد. لقد نشأ عالم جديد» 
عالم ما بعد العصور العتيقة» عالم يرتكز بطرق عديدة على أسس 
العصور العتيقة» لكنه لم يعد عصرا عتيقا . 


لك 


.7١7 قار ن: (0 سمللا معان لصن علماع8 تمعلجه8), ص‎ )١( 
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0. 
القرن الحادي عشر كحدود حقبية: 
خلاصة وتوقعات 


لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟ 


8 وقدمنا شبعة أشبات لتفادي استخدام مصطلح «العصور 
الوسطى» عموما و«العصور الوسطى الإسلامية؛ خصوصا؛ فتعبير 
«العصور الوسطى الإسلامية»: )١(‏ غير دقيق. )١(‏ يغري بالمغالطة 
والتضليل. (7) لا يمكنه التخلص من حمولته السلبية» ولذا يستخدم 
غالباً بشكل تشهيري. (:) يبقي العالم الإسلامي في نطاق الغرائبية. 
(4) وفى الوقت نفسه يصادره بطريقة إمبريالية. (5) ليس له أي 
5956 راقف: لأن عمليات التحول ف العصرر الكيقة المتأخرة في 
أروبًا والشرق الأدنى تمت بطرق عديدة مختلفة» بل ومتناقضة في 
كثير من الأحيان. (7) وأخيراً لأنه يحجب رؤية الحدود الحقبية 
الحقيقية . 

المؤرخون المذكورون في مقدمة هذا الكتاب لم يهملوا فقط 
اليد ,الطويل في :النظر لعكم تاريخ توضيفة تاريل" توما ولكنو 
أظهروا أيضاً أن المرء لا يمكنه أن يقترب من تاريخ أروبًا إلا إذا 
وضعه في نطاق جغرافي وثقافي أكبر» وهو النطاق الذي يمتد من 
غرب المتوسط حتى الهندوكوش. وهذا النطاق هو نطاق العصور 


١17 


العتيقة اليوئائية - الرومانية - الإيرانية» الذي لم تبق مناطقه المفردة 
دون أن تتأئر ببعضها البعضء رغم أن التفاعل بينها كان طوال 
التاريخ مختلقا للعغاية من حيث شدئّه وعنفه . 

رالسؤال الآن هر: كيف يمكن تقسيم تاريخ هذه المنطقة الكبرى 
شكل عقلاني مفيد إلى مراحل يسري مفعولها على المنطقة بأكملها؟ 
ينا تحديداً يصبح من الواضح أن مصطلح «العصور الوسطى» ليس 
فقط درن فائدة» بل ويعوق النظر للمنطقة ككل شامل في الفترة ما بين 
نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية (سنة 17م) والحملة الصليبية 
الأولى (سنة 47١1م).‏ فمنذ القرن الخامس الميلادي تطور كل من 
الفسمين الشرفي والغربي (باستثناء الأندلس) مبتعدين عن بعضهما 
البعض بسرعة وبشكل عميق» بحيث لم يعد يبدو منطقياً وضعهما معأ 
في حقبة واحدة. 

حتى القرن الحادي عشر الميلادي كان عالم الإسلام المبكر 
يشبه - من كل الوجوه تقريباً - عالم الصين في عهد مملكة التانغ 
الصينية أكثر مما يشبه أُوبيًا في «الحصور الوسطى المبكرة». وفقط إذا 
تخلصعا ب مصطلح العصور الوسطى. الذي لم يثبت بأي شكل أنه 
مفيد لا لتاريخ أروبًا ولا لتاريخ الشرق الأوسط وأسيا الوسطى يمكن 
عيدها فقط إلقاء نظرة شاملة على المنطقة كلها . 

بيجرد أن يحرر المرء نفسه من هذا الثقل. يتضح أمامه تحقيب 
عقلانى مفيد للغاية. وتبعاً لأطروحة «الألفية الأولى» لغارث فودن 
د نهم الغدرة التي أعنبت سقوط الإمبراطورية 
الرومانية الخريية؛ والغزو العربي الإسلامي لاومبراطورية الساسائية 
وأجزاء أخرنى من الإدبراطورية الرومانية الشرفية كجزء من العصور 
العتيقة المتأخرة. فلا الحالة الأولى أنشئت حقبة جديدة ولا الجالة 


١18 


1 2 يضاء ولكنهما قاما بتسريع «عمليات التحول؟ التى ينغم 
أنها أدت إلى شيء جديدء. ولكنه ما زال يتقف ا2501 عل 
١‏ َ 5 217 7 ما 
أساسياث العضور الحتيقة اليوثانية - الروهانية - الإبرانية#وفقط 
هكذا يمكن 5 تغيين الفترة ها بين ٠١٠م0موءة‏ ١٠م‏ كحقبة واحدة تعد 
لهي نفسها» >دعملة تحول) وكافت ترة تكوينية)) سواء في عر تف 
انا ووسطهاء أو في غرب 55 ووسطها. وإبان ذلك فإنه 75 
المثير للاهتمام» ولكنه ليس من الأمور الجوهرية لأي حضة» ملا حظة 
أن التطور في المنطقتين مختلف تماما ٠‏ بى ويسير فى كثير مر' 
الأحيان في اتجاهات مسا كسة > ولكنهما تعتمدان في فترتيهما 
الك 0 كة» سواء أكان ذلك عمليات تدعور أم 
لال القرن الحادي عشر تقاربت ت الظروف 


1 ب في الناطق ‏ المختلقة مرة أخرى. خاصة وأنه نشأ آنذاك في 
شيا مطشوعاً وبعمق بتراث العصور الْعتيمَه 


نْ 
الذي لم 5985 حاتت هذه بدايه واضحة لحقبة جديدة لكا 
العا ا نايد جل لارق وجبال الهندوكوش 

:ميرة على أفريقيا 


: ذلك أد 
ْ 020 5 غالبا دم دمج مناطق كببرة من أفويقيا في 
0 الى الجنو 59 زج لبي تمتد من شمال أفريقيا إلى جبال 
3 
شبكة الاقتصادية يدم في وصل الصين بشرق إفريقياء ميلد 
(سط أسيا . القد تجح . : ابر مر خلال إلشاء شيكة تجارية 


لع بوصل أروًا 
راز يقي (حزام السافانا) الذي يستد ما بين 
1 الجعر 5 || ؛ 
للم وري ...هفنا الحزام الأجمرا ويفصل كمرحلة انتقالية - بين الصحراء 
المط الاطلبي والبد/ 


١44 


متشعبة كانت قوية ومترابطة بفضل النظام القانرني والنقدي لانن 
ذف للع والدي 7 , وكانت المناطق الواسعة الواقعة إلى 
الشمال من الغابات الأفريقية وحزام السافانا «مرتبطة أو على اتصال 
وثيق - وهذا أدق - بالقدرات التبادلية العظمى للعالم الإسلامي, 
التي شاركت فيها كطرف من الأطراف. [...] وكانت النتيجة أن 
العائم الإسلامي اكتشف إفريقيا جنوب الصحراء» وكان ذلك بمثابة 
تع كل جدردة 1 : 
فرانسوا إكزافييه فوفيل (1"91056116 1*5820015-1629/161). الذي 
أعطى لكتابه «الكركدن الذهبي» عنواناً فرعياً هو «أفريقيا في العصور 
الرسطى». يعلل بكل اقتناع أن القرون التي يُشار إليها عموماً باسم 
«العصور الرسطى» هي فيما يخص إفريقيا غير موثقة تقريباً» ولكنها 
كانت بالتأكيد قروناً غير «مظلمة»» بل على العكس تماماً: «قرون 
ذهبية - لم تكن مظلمة» ولكن ا 

0 لأفريقيا لا يفعل خيراً عندما يستخدام مصطلح 
العصور الوسطى؛ كما يظهر في كتاب فوفيل المهم على أي حال. 
رقا على المفهوم د للقرون الوسطى» فإنه يحدد زمن 0 

بالفترة «من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر الميلاديين”* 
الكبرى في الشمال ومنطقة الغابات الخصبة جنوباًء وهو يضم بلاداً ذات أغلبية 


إسلامية منها السنغال ومالي وتشاد والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسوء وأجزاءً من 
بلاد عربية مثل موريتانيا والجزائر والسودان؛ وبلاداً أفريقية مثل إريتريا وأثيوبيا 
(المدجم). 

00( انظر: (دممعةممنطع عمعلامع قو©ط نعااءابو8). ص ل" . 

(0) انظر السابق. ص .5١‏ 

انظر السابق. ص ١7‏ . 

(1) انظر السابق؛ ص .7١‏ 


وهو أمر مخادع ومضلل لسببين: أولهما أنه يخفي تواصلات العصور 
العتيقة» وأخرهما أنه يحجب الحدود الحقبية الفعلية التي تقع في 
العديد من المناطق مرة أخرى حول القرن الحادي عشر الميلادي. 
بالنسبة لأفريقيا فإن القرن الثامن الميلادي فيما يبدو لا يكاد يقدم 
شيئاً لوضع مثل هذه الحدود الحقبية. الواقع أن الأحداث التاريخية 
التى وصفها فوفيلء والتي تحدث قبل القرن الحادي عشر 
التجاايقية إما أنها وجدت في الثقافات العتيقة المتأخرة أو هي 
علامات خافتة للتطورات التي لم تصل إلى مرحلة النضج إلا في 
القرن الحادي عشر الميلادي أو بعده بقليل. وهذا ينطبق أولاً على 
الممالك المسيحية النوبية يجذورها التي تعود للعصور العتيقة» والتي 
كانت تحت حماية الإمبراطورية الرومانية الشرقية حتى الفتح العربي 
لمصرء وظلوا خاضعين فيما بعد للبطريرك القبطي العف 7: بوهذا 
بالطبع قبل أن تختفي جذور العضور العتيقة المسيحية تدريجياً 2 
رمال التاريخ. 

الشيء ء نفسه يشبه ما حدث لإثيوبيا ومملكتها المسيحية في مدينه 
أكسومء التي كان تاريخها فيما قبل المسيحية مرتبطاً في البداية 
وبشكل وثيق بشبه الجزيرة العربية العتيقة» أما في عصورها قسني 
فقد أصبحت حليفة مهمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية. وقد انتهت 
هذه المملكة الأكسومية في القرن العاشر الميلادي وذلك بعد فترة 
طويلة من التدهور . . ولم تتم الإشارة اولان الخرااقرا كات 
في أحد مصادر القرن الحادي عشر الميلادي''". ويبدو أنه في إثيوبيا 
أنقيا يمكن اعتبار هذا القرن بداية لحقبة جديدة تجد أجمل تعبير 


سس ليده 
3 “قفاون السابق» صن 49-17 . 
(؟) قارن السابق» ص .١١١‏ 


عنها في اكنائس لاليبيلاً» من القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
الصلاديين . 

كذلك بعد تاريخ شعوب البربر جزءًا من العصور العتيقة لشمال 
إفريقيا . بربسبب تراجع الوجرد الروماني وتوسع الغزو العربي الثاني 
مر شمال إفريقبا بعملية تحول امتزجت فيها تظوراث أُوربًا في 
تعتصرر العتيقة المتأخرة بتطورات العصور العتيقة المثأخرة ذاث 
لصبغة الإسلامية. أما في شرق إفريقيا فسار الوضع بشكل مخثلف؛ 
حبث يمكن العثور على الآثار الأولى لمؤسسي الحضارة السواحلية 
في وثمث مبكر من القرن العاشر الميلادي» وهي حضارة «ازدهرت 
لاحفاً منذ بداية الألفية الثانية وبَّتْ مستوطنات جديدة»”2. وكما 

رى قد ذكر القرن الحادي عشر الميلادي مرة أخرى؛ وهو القرد 
نفسه الذي وصف فيه الجغم رافي الأننلسي أبو عبيد البكري 
(ت. اذه 44١1م)‏ وللمرة الأولى تلك بومملكة التي أعطت 


يمها لدولة غانا الحديثة واسوسو: - 
5 / 9 


5 


: لك 

وعد أل عيبي لذى يعتب لول لحظة فى تاريخ اللا 

لأفر إفريقيةة '" 
الهدر 


الممجدة حنى الفرن الجادي دن قد لا مد حول 
تت 
فها تقاليد العصور العتقة قةَ المتاحرة وثقافاتهاء ٠‏ أو لحر * بيمرجلا 


٠ 7 8 : 5 - 1‏ 9 : 
عيفقة؛ رغ يا حييية ص ارصع فيها أصس حفارات 


+٠ انظر الماش بي‎ )١( 


٠” انظر السابق. في‎ )١( 


التكوينية الى توسعت جغرافيا انطلاقاً من نطاق العصور العتبقة 
وكانت بالطبع وقبل كل شيء ذات صبغة إسلامية. «وقد لوحظ فيما 
بين الثلث الثاني من القرن الحادي عشر الهيلادي والنصضف الأول عن 
القرن الثاني عشرء وجود موجة من التحول إلى الإسلام بين خكام 
العديد من الكيانات السياسية فى منطقة الساحل والعنطقة عن المحبط 
الأطلسي حتى المنحنى الكبير لنهر النيجر"''. ومع ذلك ينبغي القون 
أن النخبة السياسية والا قتصادية فقط هى التي تحولت إلى الإسلام 
بينما بقيت الاأغلبية وفية للمعتقدات القديمة التى كانت تقرها 
وتمارسها حتى موجة الأسلمة الشاملة في القرن التاسع عشو''". 

مرة أخرى اتضح أن تغيير الدين وحده لا يصنع أية حدوه 
حقبية. ففي إفريقيا أيضا يؤثر هذا التغيير بداية على طبقّة صغيرة 
فقطء فى حين أن الأديان التقليدية لا تتأثو بذلك كثيراً. لكن لابد 
وأن نقول أنه تحول تدريجي في المجالين الثقافي عامة والافتصادي 
خاصةء وهو يعبر عن نفسه من خلال هذه التحولات. التي يمكن 
لهذا السبب استخذامها كعلامة لتمييز الحدود الحقبية. 


وبعد؟ 
الآن يبقى فقط السؤال عن كيفية تسمية الحقية التي تأتي بعد 
نهاية الفترة التكوينية لأواخر العصور العتيقة البتاخرة في القرن 
الحادي عشر الميلادي. وهنا من الضرورىي أيضاً أن تسأل و 
ستنتهي هذه الحقبة بدورهاء وهو سؤال أصعب فعلياً من أن بجاب 


مباشرة ومن المرة الأولى. 


() انظر السابق. ص ,4١‏ 


(1) قاءث لاه 58 
فارن السيابق ؛ ص خحريضي 3, 


مبدأياً يوجد جوابان محتملان. أول تاريخ ممكن كحدود حقبية 
بعد عام ٠١٠١‏ هو الفترة حول سنة ١٠19م2‏ وبها تنتهي «العصور 
الوسطى» كما هو مصطلح عليه تقليديا. وفي الحقيقة يوجد علد وفير 
من التواريخ المهمة حول هذا التوقيت. ويمكن على سبيل المثال لا 
الحصر أن نذكر فقط المشهور منها: في عام 1401م استولى 
العثمانيون على القسطنطينية» وفي عام ١497‏ بدأ كولومبوس رحلته 
الاكتشافية الأولى بإتجاه أمريكا. وفي العام نفسه سقطت غرناطة» 
آخر مملكة إسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية”''. في عام 15١١‏ أعلن 
عن قيام الدولة الصفوية في إيران» وإلى الشرق منها تشكلت بعد ذلك 
بقليل الإمبراطورية المغولية. وفي عام ١9١1‏ احتل العثمانيون دولة 
المماليك؛ وفي العام نفسه نشر مارتن لوثر (65طأنارآ هنائة81) 
أطروحاته ال 44 . 

رغم ذلك هناك أيضاً اعتراضات على حدوث وقفة حقبية 
حول عام .15٠١‏ أحد الاعتراضات المهمة يأتيى من جاك لوجوف 
60 هنآ) الذي يشير على سبيل المثال إلى أن اكتشاف أمريكا لم 
يصبح ملحوظاً في أروبًا حتى منتصف القرن الثامن عشر. «في الواقع 
لم تصبح أمريكا شريكاً للقارة القديمة حتى عام 17174 عندما تأسست 
الولايات الوق اعتراض لوجوف على حدود حقبية حول سنة 
٠‏ يتوافق مع الخط المتبع هناء بعدم جعل الأحداث المدهشة 
التي تبدأ تطوراً طويل الأجل كحدود حقبية» فمثل هذه الحدود ترسم 
فقط عندما تصبح هذه التأثيرات عامة شائعة. 


)١(‏ سقوط غرناطة سبق رحلة كولومبوس الأولى بسبعة أشهر. ويحتمل أنه اسهم في 
رحلة كولومبوس بشكل ما. عكس هذا الترتيب يضعف هذه الإمكانية 
(المترجم). 

(؟) انظر: #7#عطعممط عصطه عناءتطءوع0 0601 عع[آ)ء ص .١١6‏ 


ا 


من هذا المنطلق يمكن إعادة ربط بعض الأحداث المذكورة 
رىّ. سقوط غرناطة هو آخر ما حدث في تطور طويل» زد على ذلك 
خاصة أن هذا السقوط لم تكن له (رغم أهميته الرمزية العالية) إلا 
ا تاريخية إقليمية . السيطرة على القاهرة بواسطة السلطان سليم 
الأول يعني بالنسبة للدولة المملوكية الانتقال من سلطنة مستقلة لتبعية 
وولة أخرى (أيضا نهاية القاهرة بوصفها عاصمة لدولة قوية)» ونهاية 
الخلافة العباسية التي كان لها حتى عام ١٠١٠م‏ تأثير إقليمي فقط ثم 
اختفت تدريجيا بعل سئة 1ام. وكانت الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية قد فقدت أيضاً ومنذ زمن طويل أهميتها القديمة. وأما 
الإاوخات الوثر -دوهي إحلاث وابخد في سياف :ناريج طويل الاح 
- فلم تكشف عن تأثيرها إلا تدريجيا . 
من ناحية أخرى فإن غزو غرناطة جعل الأمر واضحاً على الفور 
للسكان اليهود والمسلمين لشبه الجزيرة الأيبيرية فإما التحول إلى 
المسيحية قسراً وأما الطرد. أما بالنسبة للشعب الإيرانى فكانت بداية 
حكم الصفويين أكثر من مجرد تغيير للسلالة الحاكمة» لأنهم اتبعواء 
على عكس سابقيهم المتنوعين سواء من السنة أو الشيعة» سياسة دينية 
هجومية مؤيدة للتشيع ومنادية به. 
المهم أنه بعد وقفت قصير من عام لك توطدت ثلاث دول 
كبرى في العالم الإسلامي: دولة المغول في الشرق» دولة العثمانيين 
في الغرب» وبينهما دولة الصفويين. ومما لا شك فيه أن هذه الحالة 
أثرت أيضاً على الحياة اليومية وعلى الفن والثقافة. ولهذا إذا فكرنا 
/ في حدود الحقب فلا يمكن تجاهل أهمية الوقت حول سنة ١٠15م.‏ 
كون أن هذا التاريخ يمثل وقفة حاسمة تشبه نهاية العصور العتيقة؛ 
اوتنا رون :لد رن :فيه :لصن لجز فنة )جام ران الفارة قن 


56 


منتصف القرن الحادى عشر إلى نهاية القرن الخا 50 
ش 1 . امور 
أن تكوّن حقبة كبيرة. 

لقد سعى لرجوف بمساهمته - المتمركزة كلياً حول أُوبي 
التشكيك في عصر النهضة باعتباره حقبة مستقلة ومتمايزة. 


> إلى 


حيث أراد 
أن يرضح «أنه 0 0-7 2 عشرء 0 وحتى منتصف 0 
وانسياسية والاجتساقية والثقافية يبرر ب ا عر 3 7 
الرسضى ومرحلة اخرى جديدة هي النهضة»)”'' . وبدلا من ذلك 
اقترح لوجرف «عصوراً وسطى طويلة» تنتهي فقط في القرن الثامن 
0 
ني 0 هناك 0 الأدلة 0 أن التغيير 0 حدث في 
بلاشك ني ا الع بسنة 0م بالنسبة ا سيكفي 
ويشكل مجمل الإشارة إلى التنوير والثورة الفرنسية التي شعر:جميع 
الأوربيين بتأثيرها المباشر وليس فقط بسبب الحروب النابليونية 
اللاحمة . 
خا درم اللتديه النانة بعر عسات للمؤرخين. 0 فيما 
50 ا 0 ا ا أن هذه 88 هي فترة 
انتغال ل حمبي . 
1 سن كلم حقيشة 4 حتى د 0 تتحدث فيه و3 ناج 


.١١3 انظر السابق. ص‎ )١( 


نطاقات كبيرة محددة جغرافياً كما كان لفترة طويلة بعد 6.١6٠١‏ 
ولكنه تا عالمياً. . حتى حرب السنوات السبع (11755-11/65) 
ل قافن في ارثا فحسبء بل أيضاً في أمريكا الشمالية وفي الهند 
وفى منطقة البحر الكاريبى. ونتيجة 56 الروسية التركية -١١/54(‏ 
10 اممتهيك لعب لطر التعفمائية «رخلا مريضا على 
البوسفور». وفي «معركة بلاسي» في 77 يونيو 11601 أصبحت 
إنجلترا وبشكل نهائي السلطة الاستعما ري فر الهند. ونظراً لأن 
الدولة الصفوية قد انتهت بالفعل في عام 21156 فإن الإمبراطوريات 
الإسلامية الثلاث قد تم تدميرها أو تضررت بشدة في القرن الثامن 
عش روفي الناوا كلاذ م وميه ارت ل مد 
عام مثل بداية لحقبة جديدة في الشرق الأوسط. 

بخلاف للأحداث حول ٠٠٠١‏ فإن كل أحداث القرن الثامن 
عشر ليست بداية لعملية تحول طويلة؛ بل تعد في جزء منها بمثابة 
أعراض لتغيرات طويلة الأمد - مثل الاستعمار التدريجي للهند. أو 
الخفوت البطيء للقوة العثمانية. أما الجزء الآخر منها فأحداث 
انقلابية فورية التأثير على جميع مجالات الحياة السياسة واليومية 
والثقافية والعقلية. 

عندما يتغلب المرء» أي لوجوف هناء على التمركز حول أُوربَاء 
يمكن أن نتفق معه أكثر. فالنصف الثاني من القرن الثامن عشر يشكل 
بالفعل قطعاً حقبياً حقيقياً أكبر أو أعمق من الوفنت حول سنة 
٠ام.‏ وإقرار هذا سيؤدي إلى التنظيم الحقبي التالي : 

العصور العتيقة اليونانية/ الرومانية/ الإيرانية تتحول عام ٠162م‏ 
تقريباً إلى العصور العتيقة المتأخرة؛ التي دخلت على نطاق واسع في 
الفترة حول عام ١0١٠م‏ في حقبة جديدة استمرت بدورها حتى 


"5 / 


حوالى عام 00م هذا بالطبع مع الأخذ في الاعتبار أن فهم هل 
الحدود يكون بهامش لا يقل عن خمسين سنة. 

وهكذا إذا ما جعل المرء العصر الحديث يبدأ بتحول ثوري قرس 
يا أي من منتصف القرن الحادي عشر الميلادي حتى منتصف - 
أو نهاية - القرن الثامن عشرء والتي يمكن تقسيمها إلى حقبتين 
فرعيتين يكون الحد الفاصل بينهما حول عام 1م 
كاولكن بماذا يمكن أن تُسمى هذه الحقبة؟ مصطلح «العصور 
الورسطى) غير موثوق ومن الصعب تمديده إلى القرن الثامن عشر. 
وكذلك أيضاً فأنت لا تحصل على الكثير بمقاطع من قبيل ما بعد) 
(0056) وما قبل» (-58م). ونحن على أية حال ما زلنا نعيش فى 
حقبة «ما بعد العصور العتيقة»؛ أما العصور العتيقة نفسها فتقع 
ييكاملها في فترة اما قبل العصور الحديثة». لذا يبدو من الواضح أن 
تبني مصطلح «العصر الحديث) (0261ا7[6) هو الأقرب خاصة وأنه 
يقابل «العصر الحديث المبكر' في التأريخ المتمركز أوربياً. ويمكن 
تكازرثهيا رت الشركة أررها إذانها ات مجه عل جره قرم 
العالم القديم» ويوجد ما يكفي من الأسباب للقيام بذلكثمافإذا تخلى 
المرء عن هذ التمركز الأوربي وتخلى عن مصطلح «العصور الوسطى' 
الذي .لا معنى له فإن بداية هذا «العصر الحديث» هي بالفعل نهاية 
«العصور العتيقة المتأخرة» في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي. 

أما الفترة حول عام ١٠16١م‏ فستشكل حداً فاصلاً بين «العصر 
الحديث الأول» أو «المبكر» و«العصر الحديث الثاني» أو «المتأخرا 
الذي يتحول في نهاية القرن الثامن عشر إلى ااعصر الحداثة) 
(8100626) الذي يحتمل أن يكون عصرا قصيرا ربما يتحول خلال 
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القرن الحادي والعشرين إلى عصر البشر الآلييه27. هذا تخمين 
بالطبع. 

لكن المؤكد فيما يبدو لي أن تقسيم التاريخ ثلاثياً إلى عصور 
عتيقة» وعصور وسطى» وعصر حديث, يعوق التفكير في التاريخ 
أكثر مما يشجعه. ويعوق على وجه التحديد طريق التفكير الذي يمكنه 
التغلب على التمركز الأوربي وأخذ نطاقات أكبر في الاعتبار. أ وفي 
النهاية نقول أن تصدير مصطلح «العصور الوسطى» الذي ضلل أُورُا 
وقمها لجن عفيذا هنا بالمرة: وعلى المرء أن يستغني عنه نهائياً . 


.7١1١8 قارن: (إع/انا ععل عصنع أ ناعلماعرء7 ءزئآ برعسدظ 5همرهط1)» دتزنجن‎ )١( 
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5 5 5006 5 نات النة 
قطعة من البردي توثق بيع علف لحيوانا 0 
(واجهة البردية وظهرها) مصر سنة "1ه / 7١97‏ م. 
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منظران للبيت رقم (1) في منطقة أم الجمال الريفية شمال الأردن 
من القرن الميلادي الساوس أو السابع. 


اانا 


قارورة زجاجية ذات تطبيقات اودع لكل سور 


141 11 


52 5 ىن 5م. 
كأس زجاجية؛ صنعت تبعاً للتقليد الساسانى. إيران» من القرن 7 إلى القرن 1 ] 
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أربع قطع من الفلوس النحاسية الأموية : 
.١‏ لاس من بعيين: حوالي ؟"مه/ 6م. 
: عملة نحاسية عربية - ساسائية» ماهد (جنورب إيران) مئة 
؟: فلس دون صور من مرحلة تريب النقد وعليه الشهادتين» 
: فلس طبري»؛ حوالى بيه 11م / "الام . 
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مراجع الكتاب 


هنا تم فقط ذكر الأعمال التي تم الاستشهاد بها عدة مرات؛ أو 
التي تعد أساسية للجدل في هذا الكتاب. وقد نم ذكر الأعمال 
الأخرى في الهوامش والملاحظات. أما مصادر الإنترنت فقد تمت 
مراجعتها للمرة الأخيرة في ١١‏ أغسطس 1١١17‏ 


-1115!ن علاءوتلمةالمء6ة علط .ععالداء))تسطنعط كقنآ :لاممعة بالمعمعووم 
1990 .8 .نا أتقع اناك .900 كز 400 رمن اأعاوم 

تلع ا عع ا لقاع )11 :ممدصساة لأوءء0 100آ 05 اناطع تموع8 :11202135 ,زعناو8 
المعانى) .عا رماع !1 لمن عا نامتتسةع0 معطاءد 2 عمساطعه ماعط ممرمد 
#«اءعتطههم عنر القطءفاتم2 :مل .(1993 عممعطل10ة) (لدى للسكاكى 
360 .5 ,(1998) 35 عاناذتناع هآ 

0656 عاللءزطاءوع 0 30626 عللظ .أقا انا اطدطة عل أنأان] عزم - 
201 10ر86 

اأععاع 1 انع لططء 11 فج أكنااءء/٠‏ معل معطلا ]أ رع عتاناع تناع لماع 6زم - 
.1 معع0121018[ .لوألا لون 

] .عا[عناعم معتع لخ «6 نمه اا أهغ1ذدة1ن)حازه80)» 01 لأعروء5 م[ :- 
137-67 .5 ,(2007) 11.2 للعاع] دوعلل ناد عا الماح 

.10 0ن .9 دعل غأء'1ا معطءواطة:ة ع0 12 عتانططء1لموء165آ لقنا عع[ - 
016 عطء اخطع نطءوعع15ة 126218-11 20لا كلقع 1! عاط .5ر206 ااعطول 
8 2ع7165030 .053221 معطءوزطة2ة وعل 

01 0نا «ؤذه[طعقدع)11805» عطء2013(83015نا 1035 :21518مةعط ,أعوا8 
لمعل لمن عالنسصوع؟! :11 هده .ورة5 أوطة© 0 51601118 
.2م23 

07 معطرظ عانط .لعمةصاءذنك8 ,مع00ل ,معاأمامطن) :أعقطء8]1 ,عاامعءم8 
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عط .مض 1400 ولط 300 ععلموالمعطمْ كعل ععناأواسخ ععل 0ن ع1 رم 
06 لع طع من كب[ 

2 .(للذظ0) 5]ناأة1عأائنآ معطءواطهة ععل عاطءتطعوعء) ممممراءعاءعم8:2 ارو 
-1937 معلاعآ .ع0ط6امعدءاممناد 3 ,1943-1949 معلزاع.] .[أناثة .2 .ع80 
,1942 

م70 .18 مالعالةا] 2[ ع1553270ههع1 ع0 الأأنعا عزنا :طامع2[ ,ال نمطعاءع سي 
.8909 .7/1 .2 اكنأعلمةءط .نع امنا )و102] 

دز معلنال ع16آ .لمممسططامط نا ناعك1ا ععاملنا :.8 عاأتقللا ,دعطه© 
.5 «طعطع0 نالا .رع 1داع 1 

عطعولتسصة 18 005[ .عا لأمداةم5 ععل عاطء اطعوءع 0 :ععلمدجعءاتث ,201 2ترء2] 
عع 1/1 .عطن) .م 565 - 284 105111122[ 515 32أأء1ء010آ 0م72 طعاعج] 
.اناك .2 

5 .11 )17/101391 ععل طأعناطرعاءة بطخطء53 :(.ع11) ععاءط ,معطعوطاء2 وز[ 
,1902 

-[81226 18 1عل2عط ]متتو .عأطع1طءوعع2/1]358امء84 عطاء815م70ناظ :(.ع118) - 
.193 51111531 .اعم 1نا[اعغ0225 

.0 511115311 .35م0قلاط عاطاعتطءوع) 5ع 12 11 120 طأعومع854 :(.118) - 

- 300 عم ةغأقم5 ععل 10 وممتتاط تمماعط ععمء /لاععاءط ,تعطعةط1ء101527 
7 03121520آ .عخطء 1طعوعع 2111315 م11 00نا نألا عصاط .600 

لصن .ع80 11 .8016602 0م2مع56 .مندأ15 01 26015م10عا820 ع1 > 812 
.1954-2004 معلاعآا .20 صطأدعصرع ام متاك 

متععانةظ عطا 01 ع5م001123) ع1 :102216 ,سساطمع11] 
ع2 .950-1072 ,اقوط عطا أه عمتاءءعآ عطا 220 ع28قطن) عأ قلات 
.2012 

06 الاطاءآآ :م1 .كلخوعع رآ عطء 1 أقطءدمودواا 016آ :0تمطعع0 ,ووع لم11 
-11]613]101138/15 :2 لصوظ8 .علو ه01 1لطط معطءئتطوعة ععل 0لعلمصنم© :(ع1]) 
.6 - 400 .5 ,1987 معلوطوء1/ا .القطعومءة 

ما وعاتكلة .ؤمعء2ممتطظ عمعل1ه؟ 1005 :عع الو -دامعم هع ,ع1اع الجآ 
7 «تعطعص 4ط .رع الواء 18/41 

1 أدوعاط ع1 .77280لق نالا ععااة لصة عتماء8 طون ,نعل مط 
4 0:10 ,مماععماءظ .لعز ناعم]ع 18 

١08600. 2111 +11‏ ألء/اا عزنا :(.ع1آ) تمتطعههآ-مصقط ,ععضتطاعءعن 
1/117 

كعطءولهوئوئتط عمطلا كته أطاعته أمقط عع ألاجاء) )8/1 5هجآ :متاصعلة/ ,لعصطعه 0 
.00 تاعطعط 8 .معلاطةدضظط 
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عواظ .عع لتاء1011 معطاء2115ة ]15 - طءذ5ا0 313 117 830 1035 :2راء11] ,010172110 
070 ع0 2طوع711 .عاذ عاعتاخطء 1طعوعع ناكا 

.0 تلع اتناك .]1011121 1171 سدةأذ] 102 :7012 .2 .0 ,ناشطع نم0 

837 اذ .5عطاعاع 1 تعطءوتطة 18 دعل عممعععاطدنا ععنآ نرعاء2 ,رعطاوء1] 
.(2005 بعتأمصظ مقصمظ عطا كه الوط عط1 :أقماع02) 2007 

لمن معلعلا5تل8102 مذ غعغلة5 عع ععمددداهمع 1 عانا :لقاع أذ ,ممممرعل1] 
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4 0116380) .1513102 01 

كط 24020 216تطعمطنا 02[ .121126 120 لتتاادعء1215 :الاطلكة بأمع1ة1] 
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6 :(لع11) 521612 15656602 / 011 .1 أعقطء 11 / تقصطمط1 ,ععزء ك3 
.لا لتامع8 .مععلنعلدء2 - رع 1لة1ءء)1542 - عامء002]آ .معدنا أ نعلءء1 
1 2015 

2 هعءءطاعلزء8 .15135225 5ع0 221553266ع15. غ16[ :محلث ,3462 
(1968 لتاعطوعء82110 عاعبسصلطء8!2؟) 

ضاط عع[ لام هاقم5 ععل اجاء1 215 سدرمع1 عع[ :وعلتاعوصة ,طاءمأسشيعلحر 
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© علا مغاصضا كصم لامع لأدعام1 لإتوعمع انآ 220 له11502512 .اءاعادم00 
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18 وباي ووذ عذا جه #سطاد© لم15 1و3 © طعهوم 
|6 . 27 5 عموممة إودوزلماةا غممةاد ' وعع53 ] 

1١ 111777‏ وصملذا اووالماط ما ممم قلعا عزاومع لوجع عوودية 
3067| 4 عمموروونم؟ ووم نوعاط وحووهة 

20 © لمالا وواعدواصولنا عمل ومزامجاع ه60 الحمقوت 8 عورموة 
يا ال 1 لقت ادو ا 

لظ 17 (646) وس ألملعة ومزاموظسصم عمل عال ع6 عمط مفودية 
9867-2015 امللعوكجط وموم ] 

سعد لنعلوم اممو اوم فى ومؤة عرواما واجدع جلك «محسيووا» 
200 وجيت ] 

فسل لمن دمظطعزت ملاع درووة 8 داك وحمو عاول! رمم ودوكه موروييم وماها 
#مت 1 أن الد"! عذ] الموني6) 2007 الواموصوط جرم لزانو جين بحوية 
20057 لاوم ) فى 4 .3 فكه 

2 اذا 1067 سوواط اموخام لاط ١‏ «رسره يوودظطا سولالا" مام 
انسوااساة #امعنومع ا ملاعدزيرماموقا) اود لعييويا ا لان ص ملاسواييم7 
يمنا 

| قه مان ) سمقوهذا؟ / سحناةا مدسااوان! / ملاعلاه" #بالاست) ‏ ليوط !ا منسلالاك 
110941568هف)) لماورتام8 انون لولاا يال نميه ملسلل 
201 النااواامناب ةا بيرصيساواسسان لالط سك لووقا 


حماجي حليفة؛ كاتب جلبي : كشف الظيرن عن أسامي الكتتي واالضوال 
(1 مجلدات)؛ بيروث 4١4١ه/‏ 1144م. 

الدينرري » أبو حنيفة : قطعة من الجيزء الخامس من «كتزاب الباية نم 
برنارد لرين » أوسيالا - فيسباتن» مظمة بريل ء يدف ١42*‏ 

الشوكاني؛ محمد بن علي : أدب الطلب ومنتهى الأري.. تحقيق عبد 
الله يحي السريجي » صنماء 4١1141اه/‏ /144م. 


يفف 


مصادر الصور 


ودورت[ ) وورووططال وعمرم و ويام 4 1 اا ؟ 


يدوو" بواجي وقمع] قرا سايم | ,ؤاااظظ .صمل وزلاممة : عن 11١‏ لم1 
ألما > بعموويا؟ عر" ) يعروبرركورهز ») 15 | 1 ما 741١‏ عد أت 
11 © 1943 للموابوز» !لا اظظط ‏ أية يززؤرماك لا أنه وومرامهااه » 


ماسقا #مدومطة1؟ > أعني رأسفل .111 إذاو؟آ 

909101 مسف القن الإسلااسي ترد 4 «صاضينة قمن معدت 11١/,‏ الفلو] 
الانتولا موذتملا؟ 7 ١١١‏ نان ]1 

لامككانة لا مواقا رموه وام > لذ لام 1 
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١ففو‎ 


هذا الكتاب 


لقد تعلّمنا أن نزن المصطلحات التي نستخدمها في 
الحديث عن الناس والثقافات بحساسية أكبر. الكثير من 
الأورصاف القديمة مثل «زنجي) أو «المحمديين' يتم 
الآن تجنّبها وبدقة. ومع ذلك؛ فإن مصطلح «العصور 
الوسطى الإسلامية» غير قابل للنقاش إلى حد كبير» على 
الرغم من أن مارشال هودجسون قد شكّك به في 
السبعينيات وبشكل تأسيسي. لكن ماذا يعني مصطلح 
«العصور الوسطى الإسلامية:؟ ما هي آثاره على إدراكنا 
للثقافات الإسلامية في فترة ما قبل الحداثة؟ وأية نتائج 
يتركها على الدراسات الحضارية المقارنة؟ 


١ ا‎ 03 


الغلاف : سكينة 
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